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صفحات من تاریخ أعل السنة والجماعة ببفداد 





المقدفة 


الحمد لله رب العالين. والطلاة واللام على رسولتا الكريم وبعد 
هذه صفحات متفرقة عن تاريخ أمل السنة والجماعة ببغداد بين 
عامي : (500-200 ه/ 5 -106! م) تروي أخبارا عن وضعهم الداخلي. وعين 


علاقتهم بالدولة العباسية. 


وبطؤائف البْلد الأخرى أقدمها للقراء الكرام: لعلهم 


ينتفعون بپاء وقي محاولة تكش جائبا من تازيخنا الإسلاتي بمدينة 
السلام. عاصمة الخلافة العباسية. ولي المقصود منها الاستقصاء الكامل 
للحوادث . والتأريخ الدقيق لها. وإنما المقصود إبراز المسار العام للوقائع. وذكر 


نماذج منها 


وقد أصبح من الضروري. على المسلمين أن يدرسوا تاريخهم. بحسناته. 
وسيئاته . وبمفاخره ومهازله. وفق منهج علمي. يجمع بين طريقة أصحاب 


الحديث في تحقيق الرواية 


؛ وبين مناهج البحث التاريخي الحديثة. ولا نركز 


على الجوانب المضيئة : ونضرب صفحا على الجوانب المظلمة. بل علينا أن 
ندرس كل ذلك. ونستفيد منه. وكم نحن في حاجة إلى الاعتبار بسلبيّات 
تاريخنا أكثر من الحاجة إلى الاعتبار بإيجابياته. ألا ترى أن الله عز وجل. 
قص علينا في القرآن الكريم أخبار الأقوام الكافرة: والؤمنة. على حد سواء. 
لاذکری. والاعتبار لقد كان في قصصيم عبرة لأولى الألباب“ سورة يوسف رقم 


الآية: ٠1‏ وحثنا على 
التاريخ. فقال: “قد خلت 
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السنعي لاكتشاف السنن التي تتحكم في حركة 
من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببفداد 
ك2 المكذبين” سورة آل عمران. الآية رقم: 137. وقال: ”“سنة الله التي قد 
خلت أف عباده. وخسر هنالك المبطلون” سورة غافر. الآية رقم 85 

ل إلى أني استقت كثيرًا من الأخبار والتعاليق الواردة في هد 
الكتاب من رسالتي في الماجستير عن الحنابلة ببغداد. مع تغيير ابيا 
والنهجية. وقد ركزت في مؤلفي هذاء على الجوانب المذهبية أولا شم 
الاجتماعية والسياسية ثانيا من حياة أهل السنة ببغداد. واغفلت الجوائنب 
العلمية والاقتصادية 

وأخيراً أرجو أن يجد هذا العمل قبولا في أوساط المهتمين بالتاريخ 
الإسلامي خاصة. ولدى المثقفين عامة. وأن ينفع الله به كاتبه. وقارئه. إنه 


والله من وراء القصد 


الأستاذ: خالد كبير علال 





سے _ ٠‏ صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببفداد 
التمهيد: نشأة الجماعة السنية وتطورها 


ظهور جماعة أهل السنة: 

توفي النبي(##) والمسلمون جماعة واحدة:. ذات منهج واحدء قائم على 
القران الكريم والستة النبوية المطهرة. فتمكن الصحابة الكرام من التغلكب على 
المشاكل التي واجهتهم؛ ونشرزا الإسلام في بقاع شتى من العالم. فلما حدشت 
الفتنة بمقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان(6) سنة 35 هه وما تلا ذلك من 
حوادث مؤلة في واقعتي الجمل وصفين! نأنشق الخوارج عن الجماعة المسلمة: 
وكفروا عليا؛ وعثمان. ومن والاهما". ثم تبعهم الشيعة؛ الذين غالوا في موالاة 
أهل البيت وناصبوا جماهير الصحابة ر( العداء وكفروهم ومن والاهم” لكن 
الجماعة الأم بقيت تمثل غالبية اللسلمين. ثم ازدادت اتساعا وتماسكاء بعد 
الصلح الذي تم بين الحسن بن علي. ومعاوية بن أبي سفیان-رضي دنہ عنہما- 
سنة 41 ه إذا تنازل الحسن لمعاوية بالخلافة. وتحقق ما ورد عن 
رسول(##) في الحسن عندما قال: «إن ابني هذا-أي الحسن- سيد وسيصلح 
الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين” رواه البخاري وغيره: فسمى 
النبي ري الطائفتين المتنازعتين مسلمين. وغرفت هذه السنة بعام الجماعة: 


عن تسیل ولات حنظر ادن أكثير: للبداية والنهاية -ط7- بووَكه مكية للمار ن-21985 : 

1 رر رف-1985-ج7..ص:173 و 
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محمد صاديق نس حاد: قط ام لړ > عفيدة أهل الآشر- حققه عاصم بن عبد نه القريوتي -اليليدة- 


خزثتر - دار الإمام مالك 1414ه ص63 


تقس :63 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة بيفداد 
لاجتماع الناس على معاوية وهو أول الملوك'. وبذلك أصبحت الجماعة الأم 
تضم جماهير الصحابة والمسلمين. 

وعندما كثرت الفرق الضالة . مصداقا لقول النسبي(#) ”تفرقت اليهود 
على إحدى ونبعين فرقة: أو اثني وسبعين فرقة. والنصارى مشل ذلك. 
وتغترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة” تميزت جماعة السلمين باسمها. 
ومنهجها. عن تلك الفرق المنحرفة. فتسمت بأهل السنة والجماعة إتباعا لقول 
النبي رقة) “عليكم بسنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي. 
تمسّكوا بها. وعضّوا عليها بالنواجذ” (رواد أصحاب السئن وصححه 
الترميذي) أما الجماعة فهي الجماعة الأم التي اجتمعت على الحق ولم تتفرق 
في الدين. وعُرف أهل السنة بأسماء أخرى منها أصحاب الحديث. وأهل 
الأثر» والفرقة الناجية. 

أما عن أصول المذهب السني. فهي منسجمة تماما مع القرآن الكريم. 
وسنة النبي (##) الصحيحة. وبها تميز عن مذاهب الخوارج. والشيعة . 
والمعتزلة نذكر منها أربعة أصول: 

الأول- تقديم الشرع على العقل: فالعقل دوره. فهم الشرع. والالتزام 
به. قال تعالى: «وإن هذا صرا طي مستقيما. فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله” سورة الأنغام/ 53. والعقل الصريح عند أهل السنة. موافق 





. ؟ نين نيميه: الخلاقة واثلك حشفه حماد سلامة-المزائر - شركة الشهاب-بدون تاريخ - ص:24 


* رواه أبو داوده واين ماحم والزميذي؛ وقال: ححديث حبسن صحيح ولي رواية أخبرى زاد: “كلها في النارء إلا 
واحدة. وهي الجساعة” ول أخرى "قالوا من هي با رسول الله قال: ما أنا عليه وأصحابي" اتظر شرج 
العقيدة انطحارية. م_:383 

* ناصر عبد الكريم العقل: مدمز أُصرل أهل انسنة وابطمماعة ف العفيدة - طاء اليليدة داز ابن تيمية: :6 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 


للنقل الصحيح. ولا يتعارض قطعييان منهما أبدا..وإن توهُم التعارض قُدَمْ 
النقل . 

الثاني- الابتعاد عن تأويل أهل الكلام: :.ويقصد به :صرف آيات 
الصفات عن ظواهرها: إلى محتملات مرجوحة تؤدي إلى انفي . . وتعطيل صفات 
الله عز وجل. كقولهم “استوى” بمعنى ايستولى. أما التأويل الصحييج. فيو 
صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. ٠‏ بدليل صحيح من كتاب أو سنة' 

ويُذكر أن من معاني التأويل في اللغة التفسير. وما تؤول إليه حقيقة 
الأمر في حالة ثانية . كقوله تعالى: “هل ينظرون إلا تأويله . يوم يأتي تأويله . 
يقول الذين نسود من قبل... 
السلف الصالح . كأبي حنيفة(ت 50| ه). والأوزاعي(ت 7 ه). ومالك(ت 


سورة 3 الأعراف الآية رقم: 53. وقد كان أئمة 


9 ه). وابن المباركرت ۴1 ه). والشافعي :(ت 204 ه). وأحمد بن 
حنبل(ت 241 ه) يثبتون الصفات بلا تشبيه . ولا تعطيل 
والثالث- الاعتماد على القرآن الكريم والسنة الصحيحلة: فيل 
ع إليهما في الحياة المعاشية . والعلمية. ٠‏ بدون اللجوء إلى مناهج الفلاسفة 
ا . وقد استنبط السلف الصالح من كتاب الله ٠‏ قواعد النظر العقلي. 
واستمدوا منه حقائق عالم الغيب. وفي ذلك يقولا فخت الد الرازي و آخر 


باصر عد الكريم المقز مل ارل آم شید والمساهة في المقيية-ط | لبليدة- دار اين تينب س :م 


محماء صدہن حسس عاق: فطف التمر حر +31 
اپ عر وای ر ر ابن تيحيه- يدون ناريخ سص:33 


ا 
* محمد صديق غان: امرحم السابق س 48-47 


فد مرح السابق- مر :35-34 


ل إطار تلك القواعد وضع أئمة فلن "صوز الملوم النرعية. كاصول الفقه. وعلم ممطلح الحديسك دون 


احاحة إل منطر اليوئان 
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فحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 





حياته : “لقد اختبرت الطرق الكلامية: والمناهج الفلسفية؛ فما رأيت فيها 
فائدة» تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن الكريم» لأنه يسعى في تسليم 
العظمة والجلال بالكلية لله تعالنء ويمنع التعمق. في. إيراد المعارضات» وما 
ذلك إلا للعلم بأن العقول. البشرية. تتلاشى. وتضمحل. في تلك المضايق 
العميقة . والمناهج الخفية ر : 1 
والأخير- أن الصحابة الكرام. كلهم عدول: هم أفضل الأمة بعد 
النبي (6ة) على رأسهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق. وعمر بن الخطاب. 
وعثمان بن عفان: وعلي بن أبي طالب: ويشهد أهل السنة لهؤلاء بالإيمان. 
والفضل. ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق: مع الكف عما شجر 
بيئهم. وترك الخوض فيه بما يقدح فيهم. 
التطور العام للطائفة السنية ببغداد: 
وقد نشر أهل السنة والجماعة مذهبهم في مختلف بقاع العالم الإسلامي. 
مشرقا. ومغرباً واستقروا ببغداد» منذ تأسيسها عام 6ه وهناك تميزت 
الجماعة السنية باسمهاء وفكرهاء عن المعتزلة» hs‏ على رأسها 
أصحاب الحديث؛ كالإمام أحمد بن حنبل(ت ا24 ه). وأحمد بن نصر 
الخزاعي(ت 231 ه). الذين وقفوا في وجه الخليفة المأمون(218-198ه /813- 
53 م). والمعتصم (227-218 ه/841-833 م) ؛والواثق(232-227ه/841- 
6م).حين فرضوا عليهم القول بخلق القرآن. فدامت محنتهم نحو عقدين من 


' محمد ليب؛ الرجع الاق سص:35 
RE‏ تلكتب الإسلامي-1988- 
i‏ :د قد الطحارية- ط9-. الإسلامي. 
تفسه: ص:25) ودين أبي العز الحنشي: شرح العقيدة الطحاوة-ط9- يروت 
ص 467 وما يعدها 
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به اصفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببقداد 
,الزمن. ولا رفعها الخليغة المتوكسل 7-232 
خرج أهل السنة: منتضرين: متماسكين. ,أكثر قوة»وعزماء ونفوذا في الدولة 
والبجتمع'. وبقيت. الطائفة السنية ببغداد محافظة على كيانها. ووحدتهاء 
حختى تهاية القرن الزابع الهجري/10م : رغم الخلافات والنزاعنات التي 
ضهدتها: ثم تغير جالها في القرن الخامس الهجري/!ام. عندما انشقت على 
نفسها إلى فرقتين/متنازعتين. 
الأشاعرة: 


٠: (861-847/2‏ عام237ه/ اكقمء 


الحنابلة وأهل الحديث من جهة. والشافعية 
من جهة أخرى.+وتجاذب الطرفان اسم أهل السنة وادعى كل 
منهما أن الاسم.ينطبق عليه وحسده ..فالحنابلة وأصحاب الحديث يعتقدون 
أنهم على مذهب. السنة الذي قصّله الخليفة “القادر با لله(422-381 ه /زوول 
٣‏ في کتابه الذي رد به على المعتزلة والشنيعة والأشاعره. وقال عن 
الزاهد بن القرويني الحنبلى(442 م إ050ام) : ”هذا قول أهل السنة 


وهر 
اعتقادي. وعليه اعتمادي'". وأعلن القاضي 


أبو يعلي الفراء(ت455 ه /065ام) 
أنه على معتقد الطائفة السنية المنصورة إلى يوم القيامة. وتبرأ 


من الإنتسائب . إلى 
الجهمية والمشبهة والأشعرية". وأنكر أبو الوفاء 


بن عقيل (ت ذاكها]وا ١‏ م). 








عن ننه وتفاسيلهاء انظرء امن كثير: للبدابة 
دي 


- ع0انآص: 325 :وآما ببدها 
ا حدنت بين المنابلة والأشاعرة. زعنها انخلر الفصل الرايع 
1 قط آبر اخسن ۾ 


ن آي يعلى لت ين - جا ص: 197 ر وين مسا 
ص: 313 


ر تن كذب النري 


5 امن الجموزئي: المنتلم في تاريخ الملوك والأمم- الدكن 


> مطيعة داشرة الممارف العدماتية-1359ه. .م109 
وما يعدها 


.0 
9 اللمسين من أبني يعلى : طبقات المنايلة- ج2 م: ۱98 
٠‏ 


تقس اللسدر- ج2, س: 109-108 
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1 
اہ ع e‏ صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغداد 


دعوى الأشاعرة. موافقتهم للإمام ‏ أخمد'. وانتقدهم 9 
الناس بأنكم من أهل السنةء وأهل الحق. وتسميتهم بذلك:. وما ع 
pere.‏ مع تكذيبكم بنص القرآن” حين:أنكروا تكلم الله و 
مشيثته ... وجعل اين-تيمية. أبا الحسب الأشعزي ومتقدمي أضحابة من أهتل 
3 8 7 متأخري الأشعرية . من المخالفين لمذهب:السلف+ والقريبين س 
الاغتزال والفلسفة' لتقديمهم العقل على الشرع عند ا وتنأويلوم 
للضفات الخبزية. كعلو ١‏ لله 'واستوائه 'علئ عرشه' :-أما:الضافعية ا 

: ر EF‏ جهتهم. يعتقدون أنهم على مذهب أهل السنة والجماعة. 
: الحنابلة بالابتداء والتجسيم .-وقد.انتهى الأضر بالظائفتين: لك اذه 
ir:‏ وندنزر* ا تاج الدين: السبكي . أن الأشاعرة هم ا ا 
e‏ ونصار الشريعة . تنصّبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافكطية” وقرر 
ا ملعن قريب فقد طعن في أهل السنة: ويجب على ولي أمر المسلمين 
تاديب وردع من يفعل ذلك '. 


«B.E.O.Damas: ETE 
. ۵5:073 حسورج مقدسسي ل‎ 
الأضاعرة العزال- حفقه ونشسره حسوررج‎ : 
ابسن عقيل: الرد على‎ 
Tome:XXIV-1971-P 
: 91 لی لصدر -من:‎ 
ف -ط2- ۸ َة‎ 0 1 
العترل لصحيح المنقول حثقه محمد مي الدين وحامد اللي - ط2 - الناهره‎ ١ 5 
امن تيميه: مواققة صسريح العقرل ح المشر‎ 
9/2 1950 
53,1 1 E 
حر الرال: متهم الأشاغرة ن المد -ط١- زارب دار لملقية-۱990- :31 و‎ 1 
سفر عيد الرحمن الحوال: منهج‎ 
ED ر عساكر: تين كذب المفزى-م :313 وما بعدها‎ 
قات الحتابلة -ط دمشن - حققة هتري الاوعسثا وسامي الدهان-27/1. وابن‎ 3 
- الحبلي: الذيل عل الطيقات الحتابلة‎ 5 
اين رحب اناي‎ 
RE عاكر: تيين. ص:313 وما بعدها‎ 
5 لبقات الشاقعية الكبوى- حثفه بحي الدين عبد الحميد-ط |: القاهرة‎ 
3 ”اتاج الدين السبكي طبناك‎ 
376: 364 
1 0 


صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببقداد 
واختلف الباحثون. المعاصرون اختلافا بينا في تحديد من يمشل أهل 
السنة. فالحق محمد زاهد الكوثري الحنابلة بالجشوية ٠‏ وجعل الأشتاعرة من 
السنة' ٠‏ ويرى مصطفى الشكعة “أن لقب أهل السنة أطلق أول.ما أطلق على 
جماعة الأشاعرة” م اتسعت دائرته ليشمل أصحاب أبي حنيفة. ومالك. 
والشافعي . وأحيد' . وهذا خطأ تاريخي فادج . .. يتعارض تماما. مع الحقائق 
التاريخية الثابتة . ٠‏ ولعله زلة قلم. وقسّم مجيود صبجي السنيين إلى اسلف 
وهم أهل الحديث. وخلف ومنهم الأشاعرة وذكر أن الأشعرية كانت أشد 
الفرق. إصراراً على الانتساب للسنة لتطمين الناس على أن مذهبها ليس 
مستحدثاا' ٠‏ وفرق علي أبو ريان.بين السلف.. والأشاعرة. ويرى أنه يمكن 
التقريب بينهما لو كان للأشعريي كتابه الإبانة: ٠‏ وقسم من المقالات. أما وقد 
تمسك أتباعه بنسبة مؤلفاته إليه فلا.بد.من شجب كل محاولة. للربط بين 
الجفاعتين'. وأدخل سفر عبد الرحمان الحوالي. الأشاعرة في مفهوم أهل السنة 
إذا استخدم مقابلا للشيعة. . وأخرجهم منه إذا ضيّق معناه: وجعلهم من أهل 
القبلة فقط' . واتفق سامي النشار وأحمد أمين على أن الأشعرية التحقت 
بجماعة السنة. بعد انتساب إمامها إلى أحمد بن حنبل”. أنَآ ناصر عبد الكريم 
العقل فيعتقد أن مصطلح أهل السنة والجماعة. لا يصدق إلا على أصحاب 





د ابن مساكر: المضدر السايق-هامش. ض :319 


* مصطنئ الشكعة إسلام بلا مذاهب-القاهرة -دار القلم- 1961/ من :269 
رد إد صبحي: ل علم الكلام-الأشاعرة-طة- “يروت دار النهضة اللأبية-1985-ج2.س :17 
علي فو رياد : اريخ الفكر النلسفي ن الإسلامدار المامعات اللصرية- 1974 سص:223 
فر عبد لزن الحوالي: المرجيع السايق. :16 
* دار مي: اند در الفلسني ف الإسلام-ط3- مر -دار المعارف-ج489/1, وأحمد أسين ظهر الإ 
ط3-مكتبة النهضة مصر-94/4-1964 
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ف 


الحديث. لأنهم هم 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
الذين كانوا على نهج النبي() وأصحابه . أما إذا 
رجعنا إلى التاريخ . فنجده يشهد أن أهل السنة. هم جماعة المسلمين منذ ع 
الإسلام: مقابل النشقين عنها من الخوارج. والشيعة. والمعتزلة. أن 
الحنابلة وأصحاب الحديث؛ كانوا قطب الطائفة البنية ببغداد. منذ أيام 
الما أحمد بن حنبل إلى القرن الخامس الهجري]!ام . أما الأشاعرة. فهم 
3 متأخرة. انتسبت إلى أهل السنة. ووجدت مقاومة عنيفة من ل 
الأمر الذي أثر سلبا على وحدة أهل الننة ببغداد. ا 9 قوتهم في 
علاقاتهم مع طوائف مدينة البلام ومع الدولة العباسية وتأثيرهم فيها. 





' ناشر عبداالكرهم العقل: يبحمل أصول أهل السنة واللمماعة في العقيدة-ص:6 
* عن ذلك اتغلر النصل الرايع. 
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صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببقداد 
_- سے 


-الفصل الاول- 


دوز أهل السنة 
في الدولة الحباسية ببخداد 


(500-200 ه /1106-815م( 


صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغداد 


موقف أهل السنة من الخلافة العباسية: 

أقام العباسيون دولتهم بقوة السلاح. على أنقاض الدولة الأموية: سنة 
2ه ثم فرضوها على جماهير السلمين. الذين لم يكن لهم في قيامها 
اختيار. فما هو موقف أهل السنة من شرعية الخلافة العباسية؟ ذكر ابن 
تيمية: أن خلافة النبوة واجبة على المسلمين لأن النبي(#5) أمر وحضّ على 
لزوم ئة الخلفاء الزاشدين. وحث على الاستسإك بها. وخر من المحدثات 
المخالفة لها'. في قوله: «عليكم بسنتي. وسنة الخُلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي تسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ. وأياكم ‏ ومحدثآك الأمور. فإن 
كل بدعة ضلالة” رواد أبو داود. وأبن ماجه. .والدارمى وأحمد والترميذي. 
لكنَ أهل السنة رغم اعتقادهم أن الإمامه الكبرى تثيت بإجماع الأمة. أو بيعة 
أهل الحل والعقدء فإنهم أجازوا إمامة المتغلب: الذي اجتمعت عليه الكلمة؛ 
وأوجبوا طاعته باللعروف ومناصحته: وحرّموا الخروج عليه إلا إذا ظهر منه 
كفر بواح فيه من الله برهان”. ولمحمود الخالدي رأي مخالف لهؤلاء مفاده أن 
المستولي على الخلافة بالقوة. لا تنعقد خلافته. لأن عبله منكر مخالف 
للطريقة الشرعية في منصب الإمام: ومن ثم فهو ليس خليفة. إنما حاكما 

ويتبين مما سبق أن أهل السنة. يقرون بشرعية الخلافة العباسية» حتى 
وأن قامت على القهر والغلبة ومما سهل اعترافهم بهاء اعتقادهم أن الإمامة في 





1 : 
اين نيمية: التلافة واللنلك- مر :28 


* الظر ؛ ناصر عبد الكريهم العقل: حمل اعتقاد السلف: ص:25. محمد رشيد رصا-الخلاثة-موقم للنشر -1992 
ص:37 وما بعدها 
اليعة ني الفكر السياسي الإسلامي- المزهر - ع ركة الشاب = 173-1724-1989 
16 :1 





صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 
قريش'. وبما أن العباسين» قريشيون فخلافاتهم شرعية. الأمر الذي جل 
كثير من أهل السنة: يحرمون الخروج على الخليفة الجائر إلا إذا ظهر منه 
كفر بواح: فيه من الله برهان. فعندما استشار علماء بغداد الإمام أحمد بن 
حنبل(ت241 ه ) في الثورة على الواثق با لله(232-227 ه /847-842( . الذي 
فرض على سكان بغداد القول بخلق القرآن أجابهم بقوله: «عليكم بالنكرة في 
قلوبكم: ولا تخلعوا أبدا من طاعة: ولا تشقوا عصا المسلمين. ولا تسفكوا 
دماءكم ودماء المسلمين. وقال للشرطة التي حاصرت بيته. وفتشته لما شاع أنه 
يأوي علويا في منزله-”...وإني لأرى طاعة أمير المؤدنين -المتوكل- في السر 
والعلانية . وني عسري ويسري. ومنشطي. ومكرهي وأوثره علي. وأني لأدعوا 
الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار”. وقد اتهم زاهد الكوثري. الإمام 
أحمد- بناء على موقفه السابق- بالتعمد في عدم رواية أحاديث الثورة على 
الحكام الجائرين'. وذهب مصطفى الشكعة إلى القول بأن أحمد بن حنبل 
كانت ميوله عباسية في مذهبه السياسي". ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد 
مدح العباسين بقوله : «ولد العباس» أقوم بالصلاةء وأشد تعهدا للصلاة من 
غيرهم ”. لكن حقيقة الأمر أن أحمد بن حنبل» لم يمنعمه من الخروج على 
الخلفاء الجائرين. إلا قلة إمكانياته. وخوفه من العواقب الوخيمة التي قد 





“اير الحسين بن أبي يغليٌ: طبفات الحنابلةح( بصس:26 
المدر السايق- جاص :338-337 
امن عساكرء تين كذب القرى- مقدمة افقق ص:17 
* مضطفى الشكعة: الآئمة الأريعة- ط1ء القاهرة-بيروت- دار الكشاب اللصري-دار الكشاب اللبسائي-1979- 
س :192 
* أبر مين من أبي يعلي: بطيقات الحتابلة-ج (إصن: 144 
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صفحات من تاريخ اهل السناه والجماعا ببقداد 
بابب ا اتح 


تنجر عئه » وليس حبه لهم. وركنود إليهم فقد عبّر عن موقفه صراحة حين 
قال عنهم: “من دعا منهم إلى بدعة قلا تجيبود.... وأن قدرتم على خلعه 
فاخَلعوه” كما أنه لم ينكر على أحمد بن نصر الخزاعيرت230 ه /5دهم) 
عندما كَفْر الواثق وثار عليه. بل أثنى عليه حين جاد بنفسه في سبيل الله . 
واعترف له بالصبر على ما لم يصبر هو عليه 

ومنع القاضي أبو يعلى الفراء(ت 458 ه /1065م). الثورة على الإسام إلا 
إذا كفر بعد إيمانه أما إذا فسق وارتكب الكبائر فلا خروج عليه. خلافا 
للمعتزلة والأشاعرة والشيعة الذين يرون الثورة عليه في هذه الحالة. حتى أنه 
عندما فقد الخلفاء هيبتهم ونفوذهم في دولة بني بويه(334--447 ه /944- 
55م) أفتى القاضيان الماوردى وأبو يعلى الفراء بأن ذلك لا يقدح في ولاية بني 
العباس. تبريرا لحالهم السيئ الذي آلو إليه وأعطيا لفتواهما صبغة شرعية . 

ويُذكر أن موقف أهل السنة يختلف عن موقف الخوارج والشيعة الذين 
لم يعترفوا بالعباسين: ولم يسالموهم وحملوا السلاح للإطاحة بهم فتصدى لهم 
الخلفاء بحزم وأخمدوا ثوراتهم بالعراق. والمدينة المنورة وخراسان'. 

ويبدو أن أهل السنة استقروا على موقفهم من عدم الخروج عل السلطان 
بعد قيام الدولة العباسية . لأن ذلك الموقف لم يكن عليه الصحابة والتابعون. 


فيو اللحسين بن أبي بعلى: اللصدر انسابو-ج 2-3 :305 
2 
أبن کتیر: البدة- ج10 ص:306 


أو اتسين بن أي يعلي: اللصدر السابق- ج2: ص:283 





4 7 
أو يعلى الفراء: العتمد في أصول الدين -بروت- دار اللشرق- ص :243 
0 9 ۹ 
افيد القادر أبر فارس: القاضي أبر يعلى وكتابه الأحدكام السلطانية-يووث- مؤسسة الرسالة-م_: 361 
َ. 


هى فلك اتظر: ابن الأثيز: كال ج6. ص:142:95ء واين كثير: البداية ج10 :246.245.157 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 

فالواقع التاريخي يشهد أن كثير من الصحابة وأهل الشام. لم يعترفوا بخلافة 
على بن أبي طالب ووقفوا ضده في موقعتي الجفل. وصفين'. وعندما تولى يزيد 
بن معاوية الخلافة بتوصية من أبيه عام (60 ه /680م) ثار عليه عبد الله بن 
الزبير بمكة. وخرج الحسين بن علي إلى العراق لقتاله”. وخرج عليه أل 
المدينة وقاتلوا جيشه في وقعة الحرة وفيها انتصر جيش يزيد الذي استباح 
المدينة ثلاثة أيام وقتل فيها كثيرا من الصحابة والفضلاء.. وبعد قيام الدولة 
العباسية : حمل سهل بن سلامة السلاح لمقاومة جيش الخليفة إبراهيم بن 
المهدي عام (202 ه /516م). وفي سنة (213 ه /845م) عزم أحمد بن نصر الخز 
اعي على الخروج على الخليفة الوائق وبايعه خلق كثير على ذلك سرا لكن 
الدولة أفشت خطته ونكلت به وبأصحابه'. 

ويرى محمد رشيد رضا أن سيئة الأمويين التي لا تغفر هدمهم لنظام 
الحكم في الإسلام القائم على الشورى والاختيار» واستيلائهم بالقوة. فأضبحوا 
بذلك قدوة لمن جاء بعدهم. وهذه الفسدة هي أصل المفاسد والرزايا التي أصابت 
امسلمين في دينهم ودنياهم'. 

ويعتقد ابن تيميه أن الثورة المسلحة على الخلفاء تحدث من الفساد ما 
يزيد عن ظلمهم لذلك لا يُزال المنكر بمنكر أكبر منه. وما قررة ابن تيعيه ليس 
ا ابن كتير اللصدر السايق- ج7: ص: 280-276 
عن عبد الله بن الزير والحسين من علي انظر: امن كتير المصدر السابق ج 147:8 و159 


. امن كثير: اللصدر السايق-ج 8 :220 
* تفي اللصدر - ج10 :248 





* عن ذلك انظر: اللصدر السايق -ج10. ص: 303 وما بعدعا 
“محمد رشيد رضا: اخلافة-ص :7573 


' امن نيمية: الخلافة والملك -ص:47 


صحيحا علق إطلاقة لأن السكوت عن الخلفاء كيغما كانوا ومهما فعلوا وني كل 
الظروف يدفع بهم إلى التمادي في الظلم ويُوصل إلى السلطة من لا يستحقها 
ويُوربَ في الأمة الل والسلبية وربما كان للسكوت عن الخلفاء وعدم الثورة 
عليهم .من الضررء.ما يفوق الضرر الذي يترتب.عن الخروج عليهم. ومن 
الحقائق المزة في التاريخ الإسلامي أن الخلافة الإسلامية عبر تاريخها الطويل: 
عرفت خلفاء كثيرين انحرفوا عن الإسلام ولم تعرف إلا خمسة خلفاء 
راشدين. ولم تشهد الخلافة العباسية طيلة خمسة قرون خليفة راشدا واحدا 
حتئ قال الخليفة المهتدي با لله : رذ256-25 ه /970-869م). “أما يستحي بنو 
العبائن أنبلا يوجد فيهم مثل عمر بن عبد العزيز”. وقد قصّر المسلمون كثيراً 
عندما لم يعملوا على إرجاع حكم الإسلام كما بدأ. ورضوا بالتفرق والانقسام. 
والظلم والاستبداد 

ويُؤخذ على أهل السنة أنهم تخلوا عن الأصل الذي قرروه في وجوب 
إقامة الخلافة الراشدة وتمسكوا بالاستثناء الذي اعترفوا به بدولة العباسيين 
التي قافت على الغلبة بحجة المصلحة ودفع الضرر فلو اجتهدوا في اختيار 
الظروف المناسبة لإصلاح النظام السياسي العباسي ببغداد. لحققوا الخير 
الكثير للدين والأمة لكنهم لم يفعلوا ذلك وانتدبوا أنفسهم لخدمته. 
أهل السنة في خدمة العباسيين ببغداد:(500-200ه /105-815ام) 

اغتمد العباسيون في تسيير شؤون دولتهم على أهل السئة إعتماداً أسانيًا 
بعدما تبيّن لهم أن السنيين يوالونهم عكس الخوارج والشيعة الذين يناصبوز 
العداء وحملوا السلاح للإطاحة بهم. 


کک 


ا ال الائو: انكام = ج6 :95 ج7لص :233 


٠‏ صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة يبقداد 








مد راشید رضا؛ تفلاقة-ض:76 


لكات هن ناريخ اهل السنة والجماعة ببفدار 
ناي الي قحا امل نة ري دول بتي امياد القضاء 
احتكره الأحناف احتكارا شبة تام منذ أن تولاه أبو یوسف يعقوبټ(ت۱82 ها 
/98م) في عهد الخليفة الهنادي(0»! 170 هت /786-785) وهنوا أول من تلقب 
بقاضي القضاة . وأسند الخليغة المعتضد(289-279 ى 902-892( قضاء الجانب 
الشرقي من بغداد ليوسف بن يعقوب عام (253 ه /596م) ثم عينه قاضيا على 
كامل بغداد عام (284 له /597م) خلفا للقاضي أبي الشوار ارب المتوفى . وتولى أب 
جعفر التنوخي الحنفيرت315 ه /930م) القضاء في أيام الخليفة المقتد. ر(295- 


2 / 
0 ھ ا ن عدو اة حازم حال اانه امتح رمن نقض 


أرادت الرجوع عنه فاستعانت بابنها الخليفة لكن أبا جعفر 
أصرٌ ر على موقفه أو الاستقالة من منصبه فنزّل الخليفة عند رأيه وطيب خاطر 
والدته فرضيت”' 

وفي القرن الخامس الهجري]!ام. احتكرت عائلة الدامغاني 
منصب قاضي القضاة أكثر 


وقف أوقفته ثم 


الخنيفة 
من خيسين سنة فقد تولاه أبو عبد الله 


الدامغاني(ت78 7 ه /1085) عام( ن عاماً 
مع 


الحسن بن الدانقنائي 327و 
ه (19 ١1‏ 
( ف بنصبه وغصره ستة وعشرون عاما وداست فترة قضائه أر اربع 


وعشرين سنة مع الصيانة والعفة 


7ھ /055ام) وبقي فيه ثلاثين 
حسن السيرة والأمانة والديانة” ثم خلفه ابنه أبو 


بن كتو: البداية ج10 :180 
:723 


نفس الصسدر ع 1[ 1. 


نفس اللصادر 


علا :716 


تفس السار > ج1 1ء :156 1 


تقس الصنر - ج12. :129 


ج12 :185 





صفحات من تاریخ اهل السنة والجماعة ببغداد 

ومن الأخناف الذين انتنعوا من تقلد القضاء أبو بكر الرازي(ت370 هم 
/980م) رئيس الأحناف في زمانه إذ عرض عليه الخليفة الطائع(381-363 ه 
/74د-1ووم). ذلك المنصب فلم يقبله . وعندما عين الخليغة القادر با لله شافعيا 
قاضيا للقضاة احتج الأحناف على ذلك. وحدثت بينهم وبين الشافعية فتنة 
تراجع على إثرها القادر بالله وأعاد المنصب للأحناف. وحين استشار 
الخليفة القائم بأمر ١‏ لله(467-422 ه /1ذ10725-10م) أبا منصور بن يوسف 
الحنبلي (ت460 هھ /1067م) فيمن يوليه القضاء خلفا لابن ماكولا 
الشافعي(ت ٠47‏ ه إكددام) اقترح عليه أبا عبد ١‏ لله الدامغاني الحنفي تجنبا 
لغضب الوزير عميد الملك الكندرى(ت456 هم /1063م( الشديد التعصب 
وباحتكار الأخناف للقضاء. تمكنوا من بث نفوذهم في الدولة؛ ونشر 
مذهبهم في ,بغداد وخارجها كما أحيوا فقههم: وأغنوه بثروة فقهية غزيرة 

ومتنوعة بحكم احتكامهم إليه ف أقضياتهم اليومية. 

أا الشافعية فلم يتول منهم قضاء القضاة» إلا القليل بالمقارنة إلى 
الأحناف منهم عمر بن أكثر(ت352 ه ) تقلد القضاء أيام الخليفة المطيع 
لله(34ة-361 ه /974-946م( وکان محمود السيرة' وكذلك الحسن بن علي بن 
ماكولا(ت447 ه /055ام) تولى قضاء القضاة ببغداد عام(420 ه /1029م). وربما 
هو أول شافعي بقي في ذلك النصب سبع وعشرين سنة وكانت سيرته حسئة 


' لق اللصدر-ج١1.‏ ص:227 
يدي عبد المنمال: القضابا الكبرى في الإسلام-ط2 
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إن اموزي: المننظم- ج9. ص:23 
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۶ صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببخداد 
لا يقبل من أحد هديه' ووجد منهم من رفض تولي القضاء كأبي علي بن 
خهزران (ت320 هھ /932م) فحين عرضه عليه الوزير علي بن عيسى امتشع 
فحبسه في بيته ست عشرة يوا لكنه بقي مصرا على موقفه تم خلي سبيله 
وقال: إنما أردنا أن يعلم النامن أن في بلدنا وسلكتنا. من عرض عليه قضاء 
قضاة الدنيا فلم يقبل”. 

ويرجع السبب في قلة القضاة من الشافعية ببغداد إلى احتكار الأحناف 
للقضاء شبه التام له وتعصبهم على الشافعية. 

أما المالكية فقد كانوا قلة ببغداد ورغم ذلك فتقلد منهم القضاء فقهاء. 
أعلام منهم إسماعيل بن إسحاق الأزدي المالكي(ت282 ه /895م) عمل قاضيا 
في أيام المتوكل (247-232 هب /861-847) ثم صار مقدما للقضاة . وأبو عمر 
المالكي(ت 321 ه /33(. كان من أنمة الإسلام تولى القضاء ببغداد ثم جمع 
قضاء القضاة عام 317 ه /929م) واشتهر بأحكامه السديدة من أصوبهاء حك 
بقتل الحسين أبي منصور الحلاج.سنة/(309 ه /921م). وامتنع أبو بكر 
الفقيهرت275 ه /085م) رئيس المالكية في زمانه. من تولى القضاء عندما. عُرض 
عليه وأشار بأبي بكر الرازي الحنفي فلم يقبل هو الآخر' 

والحنابلة هم كذلك نم يكثروا من تولى القضاء بالمقارنة إلى الطوائف 
السنية الأخرى وإلى كثرتهم ببغداد لأنهم يمثلون غالبية سكانها'. وممن تقلده 


مي السنر ج12 :67 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببفداد 
م: المؤقز الحنبلي(ت437 ه /1045م) عمل قاضيا على نحو أربعة آلاف 
غلام ببغداد وكان يقضي بينهم ببذهب الإمام أحمد بن حتبل'. 
ويُعد أبو يعلي الغراء(ت455 ه /1065م). أشهر من تقلد القضاء من 

الحنابلة على شروط وافق عليها الخليفة منها عدم الحضور في أوقات المواكب 
والاستقبالات ٠‏ والإعفاء من المجنيء إلى دار السلطان”. والانتققال إلى ناب 
الأزج أ ونهنز المعلى'» يوما واحداً في كل شهر مع تعيين من ينوبه في دار 
الخريم'. وبذلك ابتعد أبو يعلى عن مجالس السلطة. واحتفالاتها التي قد 
تضاحبهها أفعال ينكرها الشرع: ووفر لنفسه أوقاتا يتفرغ فيها لعلمه وعنله 
وعبادته: وعَيّن أبو يعلى تلميذه يعقوب البرزيني(ت486 ه /1093م) قاضيا 
على باب الأزج'. وجعل الحسن السيبي نائبه على دار الحريم ونهر المعلى'. 
واختاراعبد الله“ابن جلبة(ت426 ه /1083م) قاضيا على بلده حران". فساهم 
بذلك أبو يعلى في نشر مذهب الإمام أحمد في بغداد وخارجها. 

ويرى ابن عقيل(3ا5 ه /1!9ام): أن الحنابلة هم الذين ظلموا مذهبهم 
بابتعادهم عن القضاء وميلهم إلى الزهد عكس الأحناف والشؤافع الذيين طلبوا 
کے 

| ايو اين بن اي بملي: طبفات اله ج3ا :789 
"تس المصدرح2. ض :199 

هيل كير تشع اماب الشرقي بيغدلة سكائها حنايلة-ياقوت الحمري: معجم البلدان-بيررت- دار 

صادر-1968- ج1ء ص :168 
“بقع وسط الحاتب الشرئي من بقداد- أحمد سوسة: تدارطة بغاذلا- العراق- مطبعة الخسغ العلي العراقي - 
159-ص:73 

| این بن ابي بغلي: طبقات الحنابلة-ج2 :مس :199 

إن ارحب النبلي: لديل على طبقات النابلة- ج 1م :93-92 

هر امسن ين يي يعلي: طيقات الحنابلة- ج2:ص:199 

أبن العماد الحتبلي: شدرات الذهب-مح2 ج3:ص:30 
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القضاء والولايات لينشروا فقههم . وربما كان أبو الوفاء بن عقيل. هو الحنبلي 
الوحيد الذي تؤلى منصب قاضي القضاة .إذ لم أعثر على غيره من الحنابلة من 
تقلده طيلة ثلاثة قرون. 

أما عن الوزارة بدولة بني العياسي, في بغداد. فقد تولاها سنيون كثيرون 
منهم حامد بن العباس(ت١30‏ ه /923م). استوزره الخليفة المقتدر عام (306 ه 
/918م) اشتهر بالبذل والسخاء وتخزين الأموال وكان من بين الساعين في قل 
الحلاج أيام وزارته . وعلي بسن عيس الججراح(ت335 ه /946م) وزر للمقتدر 
والقاهر كان ثقة . نبيلا. فاضلا مفعالا. للخير كثير التلاوة والصيام والصلاة 
يحب أهل العلم ومداوما على مجالسهم وهو من أكبر الساعين في قتل أبي 
منصور الحلاج . وحاول إصلاح ذات البين بين الحنابلة والطبري. فطلب 
الطرفين إلى بيته فحضر الطبري وغاب الحنابلة فلم يوفق في مسعاه". وكانت 
علاقته بالحنابلة سيئة وذلك أنه أمر بهدم مسجد لهم ببغداد. اتخذوه منطلقا 

ومن وزراء عهد بني بويه(447-334 هل /1055-946م): أبو الفضل 
الشيرازي تولى الوزارة: في أيام الخليفة المطييع لله(363-334 ه /46و-7+4وم) 
عرف بتعصبه لأهل السنة وشدته على الشيعة ففي عام (362 ه /972م) كان 





' اين الحوزي: مناقب الإمام أدص :505 

* أبو الحسين بن أي يعلي: المصادر السايق- ج23 ص :259 
السعردي: مروج الذهب- ج4 :372 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 





سيبا في إحراق حيهم الرئيسي الكرخ. فعزله معز الدولة البويهي. وعوؤضه 
بمحمد بن بقية فتعجب الناس من فعله وذلك أن هذا الرجل كان وضيعا يقدم 
الطعام لمعز الدولة فإذا به يصبح وزيراء وفي أيامه فسدت أوضاع البلد وكثر 
العيارون,وكان أشد ظلما للرعية من :الذي .سبقه'. ومنهم كذلك عميد الجيوش 
الحسن بن ,أبي .جعفر(ت401.ه./1010م): تقلد الوزارة أيام الخليفة القادر ببالله , 
عام(392 ه /001ام) استوزره بهاء الدولة البويهي فأمّن البلاد واخاف العيارين 
ومنع ,الشيعة .من النياحة يوم عاشوراء وإحياء غدير خم'. 

ومن وزراء عهد السلاحقة بين عامي(500-447 ه /106-1055ام) أبو 
القاسم ابن المسلمة(ت450 ه /1058م) تولى الوزارة في أيام الخليفة القائم بأمر 
الله ومكث بها اثنتي عشرة سنة وكان متضلعا في علوم كثيرة مع سداد رأي 
ووفور عقل وَعْرف بحبه لأهل السنة وببغضه الشديد للشيعة. وانتقم منهم 
مزازاً وأمز بقتل شيخهم ابن الجلاب لغلوه في الرفض'. وهم بدورهم ثأروا 
لأنفسهم منه عندما احتل القائد التركي البساسيري بغداد وألقى عليه القبض'. 
وكذلك أبو شجاع ظهير الدين(ت488 ه /095ام) تقلد الوزارة أيام الخليفة 
المقتدي وهو من خيار وزراء بني العباس اشتهر بكثرة صدقاته وإحسانه إلى 
الرعية والعلماء أنفق أموالا طائلة في فعل الخيرات ووقف الوقوف الحسنة 
وكان مجلسه بالديوان لا يخلو من الفقهاء يسألهم فيما أشكل عليه من قضايا 





ابن كثير: البدابة اج[ أء :273 
نفس المصدر- ج[ | ءض :345 وعن يوم عاشوراء وغدير خم عند الشيعة أنظر القصل الدالث 
تقس المصدر- ج12 :69-68 
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الرعية'؛ وغتدما أطيبفب بالؤسوسة » كتب إليه أبو الوفاء بن عقيل رسالة دل 
فيها أن الحيطة مطلوبة قي أن لها حسدوداء ».لا تتجناوز وذككرالنه أمثلة'من 
أفغال الرسول(6©) بَيّنَ له بها مقصده”. 
وكان خلفاء بغداد أيام عرّهم وقوتهم هم الذين يعينون وزراءهم' . فلما 
ضعفوا وسيطر عليهم بنو بويه:والسلاحقة سحبوا منهم ذلك وتولوا مهمة 
اختهان.الوزراء وعزلهم". ومن اللافت للانتباه أن الحنابلة لم يتولوا منصب 
الوزا رة ببغداد بين عابي (500-200 هھ /كاة-106ام)' والذين تقلدوه هم من 
الطوائف البلد الأخرئ كالشافعية والأحناف وإن. وجد من الوزراء من مال 
إليهم وأيدهم على خصومهم” . وربما ابتعدوا عنه تأسيا بإمامهم أحمد بن حنبل 
الذي اعتزل السلطة” 
وني مجال البعثات الزبية خارج بغداد كشيرا ما اعتمد الخلفاء على 
أهل السنة للقيام بتلك المهمة. . وتعد أسرة التميميين الحنبلية" 


> أشهر من تولى 





“ين كنم ادر السابق ج12 :151 
ي الحوزي: اللنتظم- ج9. :93-92 
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وحمد الجنابلة من تول الوزارة في اتفرن السادس 
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تر ین لانو فكل ¬ ج8 :59 
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ذلك من السنيين ومن أفرادها عبد الواحد. بن عبد العزيزرت410 هس /019ام) 
أرسله الخليفة القادر با لله إلى خرا سان في مهام عديدة'. وأبو محمد رزق الله 
رت488 هب /۱095م) كان نه جاه لدى العامة والخاصة خرج في بعثة إلى 
أصبهان وحدّث بها . وأرسله. المقتدي بأمر ١‏ لله (487-467 ه /1075-=1094م). 
إلى سمرقند حاملا رسالة إلى السلطان السلجوقي ملكشاه واسمع أهلها كتاب 
الناسخ والنسوخ'. وفي عام (453 ه /1061م) بعشه القائم بأمر اله مع أبني 
منصور بن يوسف الحنبلي. وأبي عبد الله الدامغائي الحنفي للوساطة بينه 
وبين السلطان ظغرلبك في قضية زواج ابنته'. وأرسله المقتدى بأمر ا لله عام(482 
اه /1089م) إلى السلطان ملكشاه لتعزيته في موت ابنته الخاتون. مع زميل له. 
لكنه انقلب عائدا إلى بغداد لما وصل أصبهان فلم يرض الخليفة بعودته بدون 
إذئه ولا يعرف سبب رجوعه أما رفيقه فواصل السير في مهمته'. 

وكان لمحمد رزق الله ولدان: عبد الواحد: وعبد الوهاب. اشتهرا 
بالوعظ ومارسا مهنة أبيهما فالأول أخذ الرسائل من ديوان الخلافة إلى الأقاليم 
في أيام. الخليفة المستظهر(487 ه -512 ه /1!5-1094ام) والثاني خرج رسولا 
إلى بعض ملوك السلاجقة بأصبهان” 








ب ني عليه طقات الحنايلة - ج2: م :179 
4 زف المصدر - ج2 :250 
لريب تعره الذيل على طبئقات الحنايفة- ج1ء مس:100 
* اين الموزي: المنظم- ج8: ص:218 وما بعدها 
ا المصدر- ج8: ص:87 
این افنجار: فبل تاریخ بغداد- بیروت- دار الکتاب المرب -بدوت تاریخ ج۲15 م333 
فس ادر - ج15 :334 
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اصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 
وسافر محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي إلى بلاد 00 

ونزل بالقيروان داعية لبني العباس فاستجيب له ووقعت بسببه فتنة لم يذ 
صلاح الدين الصفدي أسبابها وتفاصيلها' . فانتقل محمد التميمي إلى 2-6 
1 واستوطن طليطلة حتتى .توفي .بها عنام (455 هف إذكهام)* 
با مغرب لتحريض أهله على الفاطميين 
الدولة الأموية هناك 
الأمويين وهو مبعوث خصومهم العباسيين إلا إذا كان 
دعايته للدولة العباسية. ويلاحظ ,على 
أحمد في اعتزال الخلفاء* 


+ ويبدو أنه حل 
كما أنه ربعا دخل الأندلس بعد سقوط 
عام(422 له وزو إذ يُستبعد أن يحسن إليه, حكام البلد 

ان أخفى أمره أو تخلى عن 
الأسرة التميمية أنها لم تلتزم بنمج 
وإنما اقتربت متهم وانتدبت نفسها 
لخدمتهم. وبالأخص في أيام الخليفتين القادر با لله والقائم بأمر لله. اللذين 
كانا قريبين من الحنابلة ابلة وأهل الحديث 

وفي عام (423 ه /1031م) أرسل الخليفة القائم وفدا إلى الملك البويهي 

كاليجار على رأسه القاضي أ بي الحسن الماور ردى وهناك طلب الملك من القضاة 
تلقيبه بالسلطان مالك الأمم فقال الم 
السلطان المعظم هو 


بملك الدولة 


الإسام 


روردى: “هذا ما لا سبيل إليه لأن 


لخليغة وكذلك مالك الأمم” ٠‏ شم اتفق القضاة على تلقيبه 
وارسل كاليجار مع الماوردى هدايا وتحفا ثمينة"'. 





' تفرد بها عن غيره من الورعيين الذهن اطلعت على مؤلفاتهم 
* صلاح الدين المفدي كى 


71-70: 


ب الوا بالرفات ححققه س - د رضخ -دمشق- اللطبعة طاخب-959]- ل 


ان الصدر-ج4. ص :21 
4 

انظرة امن كثير: البدايةب ج10. من:329 
5 تقس المصادر- ج12 :33 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببخداد 
ويتبين من قيام أهل السئة بمهمة البعثات الزسمية خارج بغداد أنهم 
ثقة الخلفاء. وكانوا مخل أسرارهم واطلعوا. على .ما يجري في الأقاليم 
وساهموا في إستتباب الأمن واستمزار الدولة العباسية كما أنهم استغلوا تلك 
البعشات النشر العلم وخدمة مذهب أهل السنة لكن تفانيهم في العمل 
وإخلاصهم للعباسين لم ينسيهم واجب النصح لهسم.. وإنكار عليهم أفعالهم 







نصح أهل السنة للخلفاء والإنكار عليهم: 


اعتزل الإمام أحمد بن حنبل خلفاء بغداد لكنه لم يبخل على 
آلتوكل(247-252 ه /861-847م) بنصائحه وتوجيهاته والرد على أسئلته. 
فساله مرة عن قضية خلق القرآن - بعد رفع المحنة - استرشادا لا امتحانا. 
فكتب له في ذلك رسالة شافية'. واستشاره فيمن يولى القضاء خلفا للمعتزلي 
أحمد بن أبي دؤاد فأشار عليه بيحي بن أكثم. وحين أقدم أبو الحسن النورى 
على إتلاف خمر كان محمولا إلى المعتضد(289-279ه/902-893م) ا 
الشرطة إليه وهنالك سأله الخليفة عن من ولأه الحسبة. فأجابه: الذي ولأك 
الخلافة وما زال معه يذكرّه. حتى عفا عنه وخرج من عنده سالا مكرما'. 
وعندما تقدم الخليفة المطيع لله(363-334ه/974-946م) بمال خصّصّه لإقابة 
بثاء كبير على قبر الإمام أحمد بن حنبل. اغترض عليه عبد العزيز بن 
إلحارث التميمي(ت!37ه/981م) وبيّن له أن هذا يتنافى مع مذهب أحمد. ثم 








اكير المصدر السابق- ج12 ص :340 
٠‏ القس المصدر-ج10. ص:316 
کس آلشدر-ج 89:1 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
حثه على التصدق بالال'. وهذا يدل على مدى حرص الحنايلة على التمسك 
بالأئرء وعدم مسايرة طوائف بغداد الأخرى التي تنافست في تشييد الأضرحة 
وعفدما منع. عضد الدولة. البويهي (373-367ه/982-978م) .. القصاص من 
التحدث إلى العامة لما أحذثوه من فتن بين السنة والشيعة › لم يستجب له ابن 
سمعون (ت 387ه/97م) وواصل وعظه للناسن بجامع المنصور. فأخذته الشرطة . 
وأدخلته عليه. وهو يتلو قوله تعالى: «ثم جعلناكم خلاثف في الأرض. من 
بعدهم: لننظر كيف تعملون” سورة يونس رقم 14. ثم ابتدره بالنصح والتذكير 
حتى أبكاهء فعفا عنه وأكرمه”. وكان أبو الوفاء بن عقيل رت13ته/1!9!). 
أكثر أهل السنة انتقاداً لرجال الدولة والنصح لهم. فلما أصيب الوزير أبو 
شجاع(ت499ه/1095م) بالوسوسة كتب له ابن عقيل رسالة بيّن له فيها أن 
الحيطة مطلوبة شرعا. لكن لها حدوداً. واستدل له بأفعال النبي(2#) في فرك 
المني واستخدام الماء في تطهير النجاسة لما بال أعرابي في المسجداً 
وحين عزم الوزير شرف الملك. على إعادة بناء القبة التي على قبر أبي 
حنيغة ببغداد عام (53ه/1061م) وهدم الأبنية والمسجد والقبور القريبة من 
الضريج وأخرج رفاه المدفونين في ذلك المكان أنكر عليه ابن عقيل فعلته. فلم 
يتقبل الوزير نصيحته؛ وشكاه إلى أبي منصور بن يوسف' الحنبلي. فاتصل به 
وقال له: ” يا سيدي ما نعلم كيف حالنا مع هؤلاء الأعاجم والدولة لهم” فردٌ 
وا ديم لفون عه الس 0 


أبو امسن بن أمي يعلي: طبقات الحنابلة- ج2. ص: 251 





نفس اللصدر-ج2. :157 


8 إن المرزي: النتظم- ع9 :93:92 

: . 

كان له تفوذ أدبي على اين عقيل لأنه كان يمسن إليه: اين اللموزني: المصدر السايق - ج9: :213-212 
.30 


١‏ صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
عليه ابن عقيل: «رأيت منكرًا فاشيًا فنهيت عنه'”. وحين أنشأ الوزير عميد 
الدولة بن جهير(ت93هه/100ام) سور للحريم سنة(188ه/1095م) وسح 
للعوام» بالعمل والتغرج عليهن وأظهروا المنكرات والسخافات . كتب إليه ابن 
عقيل رسالة تحذير واستنكار أخبره فيها بالخالفات. الشرعية المرتكبة. كالزنا 
وكشف عورات الرجال بحضور النساء . ونبّهه إلى تناقضه في تطبيق الحدود 
فهويقيم الحدَ على نبيذ مختلف فيه ٠‏ صباحا ومساء امن جهة. والعامة تمرح 
في ازتكات المحرمات المجمع على تحريمها: كالزنا ولبس الحرير من جهة 
أخرى. ثم أغلظ له الكلام» وحذره إذا تعارض دين محمد(#) بدينه فلا وزن 
لدين ابن جهير. ثم خاطبه”... يا شرف الدين اتق ١‏ لله فإن سخطه لا تقاومه 

سماء ولا أرض... ثم تلومنا على ملازمة البيوت والاختفاء عن العوام؛ لأنهم 
إن سألونا لم نقل إلا ما يقتضي الاعظام لهذه القبائح ٠‏ والإنكار لهاء والنياحة 

على الشزيغة”. ثم نبّهه إلى خطر الاغترار بمدح المادحين' 

لقد أبدى ابن عقيل في خطابه للوزير. حرصا على تطبيق الشريعة الغراء 
وغيزة عليها وكان شديد اللهجة في انتقاده له مجتهداً في إقامة الحجة عليه 
لتبيان تناقضه في سياسته الشرعية. وليظهر له عدم رضاه عما يحدث في دولته 





.نفس المصدر-ج8. :245 

“ابن كتير لفبدايةب ج12 س:149 

“اين الموزي: المصدر السابق-ج 9 ص:86 

* اتفل الفقهاء على حراز الانتباذ في الأسقية غير المسكرة واختظفرا قيما سراها ولم يتفقرا في حكم التباذ الخلبطين 
اخلط الدمر والزيب ولمزيد من التفاصيل انظر: 'بن رشد الحفيد: بداهة الخنهد-سيروت- دار القكر العربي 
يدون تاريخ -ج١.‏ ص :347-346 

"اين الموزي: المتنظمس ج9: مص :86 

* تقس ج9 :86 
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ج ا صفّحات هن تاريخ أهل السنة والجماعة ببقداد 


من متكرات وهو على علم بها فن جهة ويؤدي واجب النصح والإرشتاد لوجه 
الله من جهة أخرى. وقد بينت الرسالة مدى التردي الذي وصل إليه مجتمع 
تغداد ونوعية المنكرات التي انتشرت فيه. 

, وذكر ابن البناء الحنبلي(ت477ه/1078م) في يومياته أنه كان ذات يوم 
بجامع الخليفة فسمع دويًا واستغاثة. ثم أخذت الأموال: وأنتهكت 
الأعراض(عام !46ه/10668م) فكتب إلى القنائم بأمر الله مذكرة أبلغه فيها 
استنكاره لما حدث وذكره بمسئولياته أمام"الله-عز-وجل- ووصف خطابه إلیه 
بأنه مناصحة ثم دعا له فيه بدوام دولته وتخليد- ملكه وأورد له نصوصا من 
القرآن الكريم والسنة النبويّة وأخبارًا عن الصحابة تُحذّر من عاقبة الظلم ثم 
ختم خطابه بقوله : ”...ونرغب إلى | لله الكريم في إطالة بقاء سيدنا ومولانا 
الإمام القائم بأمر الله . أمير:المؤدنين أدامٌ الله أيامه وخلّد ملكه واغانة على 
مصالح الدين ومعونة المستورين وقمع الظالمين وأجاب فيه وفي مولانا الأمير 
السيد الأجل المؤيد المقتدى عدة الدين وعمدة الإسلام والمسلمين صالح دعوات 
الداعين وابتهالات المبتهلين بجوده وكرمه إن شاء | لله'*. 

فابن البناء في رسالته إلى الخليغة تحدّث برفق وأناة وأشبعه فيها مدحا 
وتبجيلا ليدفعه إلى التصدي للبغاة. وإنصاف المظلوسين ويحثه على تحسل 
مسؤولياته تجاه المجتمع على أكمل وجه. وانتقده فيها انتقاداً خفيا بين فيه 





"رهن الرسالة ف بوميات ابن البناء وقد نشرها حورج مقدسي ال جملة إتمليزية تحت عنواق 
Autograph Diary of An Eleventh Century Histori an of Baghdad-Bulletin of the School‏ 
oforiontal and African Studies-university of London. XVIN-1956-XIX-1957,‏ 
IBID - 2eme partie «Vol: XIX-1957-p:285-288‏ ` 
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صفحات من تاريخ أهل الستة والجماعة ببفداد 
الخليغة على توفيّر الأمن لرعيته وأراد أن يقول له : أين دورك في حماية 
؟ وأين الخلافة وعيونها؟. 
١١‏ ولم فصر دور أهل السنة غلى الآرشاذ والتوجيه. والإنكار على زجال 
الدولة وإثما آمتدَ إلى حثهم على الغزو وحمل السلاح لصد الأعداء. من ذلك أن 
آبا محف البربهاري(ت339ه/940وم) عندما قَثَلَ القرامطة' جاج بغداد وأخذوا 
أموالهم عام (312ه/»32م) أثناء عودتهم من 'البيت الحرام أعلن جهاراً أنه على 
استعداد لجمع مائة ألف دينار من الناس للساعدة الخليفة ,المقتدر(295- 
0ه/932-907م) لحرب القرامطة . ليشعره باستنكار العامة لما جدث ويحرّضه 
على مقاومة هؤلاء ويذكره كذلك بأن أهل بغداد بجانبه وفي امكانهم مساندته 
بالال إذا كان في حاجة إليه. 

وعندما اشتدت الفتن بين السنة والشيعة: واستغل الروم ذلك الظرف 
ودخلوا أراضي الخلافة وعاثوا فيها فساداً. تقدّمت جماعبة من أهل السنة 
منهم أبو بكر الرازي الحنفي وابن الدقاق الحنبلي إلى عز الدولة باختيار بن 
بؤية وحرّضوه على غزو الروم فبععسث جيشا لقتالهم عام362ه/972م) وكان 
النضر حليفه. وحين استولى الفرنجة على القدس عام(492ه/1098م) استنجد 
الخليفة المستظهر با لله (512-487ه/118-1094ام) بأعيان أهل السنة من قضاه 


وفقهاء وأنتدبهم إلى الاتصال بحكام الولايات ليحرضوهم على الجهاد فخرج 


أبو الوفاء.بن عقيل وغيره من الأعيان إلى الأقاليم داعيا إلى حمل السلاح 





ارط بن #ادعث وهم شبعة باطنية يُظهرون الدشيع ويطنون عائد الفرس أنظر: ابن كثير: اليدابة- ج11٠‏ 
:262-261 
سیر اهلام اللا ج15 ص : 91 
أكتير: الصدر السايق-ج12. ص:273 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
لتحرير القدس من الصليبيين لكن ما بذله هؤلاء لم يسفر على أية نتيجة 
ملموسة لصد النصارى وإبعادهم عن بيت المقدس . 
: ويثضح مما سبق أن السنيين اجتهدوا في نصح الخلفاء وتذكيرهم 
بمسؤولياتهم تجاه الله-عز وجل- والمجتمع وحقّوهم على المبادرة لفمل 
الخيرات والتصدي للبغاة ولم يسكتوا عن منكراتهم وعبروا عن رفضهم لها 
بوسائل سلمية في غالب.الأحيان. 
معارضة أهل السنة للدولة العباسية ببغداد::500-200ه/106-815ام) 
تعتبر الطائفة السنية أكثر طوائف البلد ولاء للعباسين وإخلاصا لهم لكن 
بعض الخلفاء كانوا سببا في توتر العلاقات بين الطرفينَ. الأمر الذي دقع 
السنيين إلى معارضتهم: من ذلك أن سهل بن سلامة كوّن جماعة للأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر ببغداد عام (202ه/817م) دعت إلى الالتزام 
بالكتاب والسنة فألتف خولها خلق كثير وتصدّت للفساق والعيارين ثم أنكرت 
على الخليفة إبراهيم بن المهدي ما يحدث في البلد من متكرات ودخلت مع 
جنده في قتال انتهى بانكسار شوكتها وتغرق أتباعهاً. ' 
ويُؤْخذ على الجماعة قلة انضباطها ومبالغتها في الإنكار على الناس 
وابتعادها عن الحكمة في قيامها بالحسبة: فزعيمها جعل من نفسه ندا 
للسلطان في الجند وأَبهه الملك”: الأمر الذي ألب عليه الخليغة ورجال دولته. 
وعندما أظهر المأمون تفضيل علي بن أبي طالي على كل الصحابة"؛ وأمر بُلعن 


' ابن كتير: المصدر السابق - ج12 ص:156 
* نين كثير: البداية- ج10 ص :248 





* انظر: نفسه- ج10 ص :248 
" تفس الصدر: ج10» ص:177 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 


تضجر أهل السنة وألبوا عليه العامة 





, بن أبي سفيان من على المنابراء 

جع عن موقغه'. وهذا تحد صارخ لمشاعر السنيين وما أقدم عليه المأمون 

تماما مع ما هو متواتر عن علي. بن أبي طالب (#6) الذي كان يقول: 

ولا أوتي بأحد فضّلني على أبي بكر؛ > وعمر إلا جلدته جلد المغتري“ ويقول 
كذلك : «خير الناس بعد النبي(8) أبو بكر ثم عمرا”. 

وواصل المأمون المعتزلي المتشّيع استفزازه لأهل السنة فبعد 6 سنوات 

أمتحنهم بفكرة خلق القرآن'. فجمع الفقهاء وأصحاب الحديث 


عام(218ه/33قم) ودعاهم إلى القول بخلق القرآن لكن أئمة أهل السنة رفضوا 
إجابته. منهم: نوج بن ميمون: ونعيم بن حماد» وأحمد بن حنبل الذي قال: 
«القرآن كلام الله لا أزيد عليها'”. ولا سئل عن قوله تعالى: «ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير” سورة الشورى الآية رقم !١‏ أجاب: «أردت منها ما أراده 
الله منها وهو كما وصف نفسه لا أزيد على ذلك””. وبعد وفاة المأمون سار 
العتصم (227-218ھ/841-833م( على نهجه في امتحان الناس بخلق القرآن. 
فسجن الإمام أحمد ثلاثين شهرا ا ثم استدعاه للمناظرة عام(221ه/835م) فرفض 
أحمد.بن حنبل القول بخلق القرآن وأصر على أن "القرآن علم | لله وعلم الله 
غير مخلوق”: فتدخل كبير المعتزلة؛ أحمد بن أبي دؤاد (ت240ھ/854م)› 





1 
.| المسعودي: مروج الذهب- الجزائر- موفم للنشر - سلسلة الأنيس-1990-ج4: ص: 48 
“لفسهدج4 ص:48 
اين كتي: المصدر السابق- ج10 ص :277 
4 ِ 
اخذها للأمون عن المعتزلة وهم بدورهم أخذوها عن الحعد بن درهمرت124ه/[74م) وهو أول من أذاع فكرة 
لق القرآن وكان قد ثلقاها عن البهرد (ابن كثير: المصدر السابق- ج10 ص:267) 
طري: تاريخ الأمم واللوك -الفاهرة- مطبعة الإستقامة-1939- ج6 ص :444 
كتير: الصدر السابق ج10 ض:273 
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صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببقداد 
وأوغر صدر المعتصمء ثم قال عن أحمد: "هو والله با أمير المؤمنين» ضال. 
مضل . مبتدع”. فغضب الخليفة وأمر بتعذيب الإمام أحمد حتى أغمي عليه ثم 
أخذجاليته': فلزمه طيلة حكم المعتصم. والوائق (232-227ه/847-842م) قلم 
يخرج منه لا إلى الجمعة ولا إلى الصلوات الخمس بالمسجد”: ولعل'الدولة هي 
التي ألزمته منزله وإلا ما ترك خضور الصلوات باللسجد. 
ويتبّين من ذلك أن الإمام أحمد قد اتخذ موقفا نهائيا من مسألة خلق 
القرآن. ولعله درسها ومحصهاء وعرضها على نصوص القرآن والسئة لذنك 
ناقش المعتصم واحتج عليه بأدلة نصر بها مذهبه. وكفّر كل من قال بخلق 
القرآن صراحة'. في حين لم يفعل ذلك عندما امتحنه المأمون عام (218ه/33قم) 
واكتفى بقوله : “القرآن كلام لله لا أزيد عليها”. 
وذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد لمْ يقل أن القرآن قديم. غير أن أناسا 
فهموا بما أنه ليس مخلوقا فهو قديم'. وأشار أبو زهرة إلى أن تلك الرواية 
كذب عن أحمد انتشرت عنه في القرن الرابع الهجري/10م". وانتقد أبو علي 
الشوكاني من جعل مسألة خلق القرآن من أعظم مسائل الدين وهي في الحقيقة 
من فضول العلم صان ٠‏ لله بها الصحابة والتابعين". وما قاله الشوكاني" صحيح 
لكن هذه القضيةء فرضت نفسها على أثمة أهل السنة ولم ينفع مها الإمساك 





هی السدر -ج10» م333 

تقل اللصدر -ج10» ص:337 

أبو الحسين ين أبي يعلي: طيقات الحنابلة - ج |» :96 
ابن تيمية: مجموع الفذاوى- ج64 ص :313 

أبر زهرة: اين حتيل- ص:142 
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أبو غدة عبد الفتاح: مسألة خبلق القران وأثرها في الوواة- يروت - مكتبة اللطيوعنات الإسلامية- يدون ناريخ - 
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صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغداد 


ان 
عن الخوضن فيهاء لأن تيارها كان جارفا الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ موقف 
قةر ولم اتتوقف المعارضة السنية باعتزال أحمد بن حنبل للمجتمع سل 
استمرت في أيام الوائق (232-227ه/347-341م) الداعي إلى القول بخلق القرآن 
ليلا ونهازًء سرأً وجهاراً فبرز أحمد بن نصر الخز اعي على رأس المنكريين 
عليه فالتف حوله خلق كثير بايعوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والخروج على الخليفة. لبدعته في خلق القرآن وما هو عليه وحاشيته من 
العاصي والفواحش '. : 

,,لكن الشرطة اكتشفت أمره وقبضت عليه وأرسلته مع كبار أصحابه إلى 
الواثق فلم يسأله عن الخروج عليه وإنما سأله عن القرآن ورؤية الله - عز 
وجل - يوم القيامة: فأجاب أحمد بن نصر أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الله - عز وجل - يرى يوم القيامة واحتج عليه بنصوص شرعية لكن 
الخليفة لم يقتنع بذلك ثم التفت إلى حاشيته ليأخذ رأي الحاضرين فقال كبير 
المعتزلة أحمد بن دُؤاد عن أحمد بن نصر: «هو كافر يستتاب لعل به عاهة أو 
نقص عقل يا أمير المؤمنين” فنهض إليه الوائق وطعنه بالسيف ثم جز رأسه 
وأمر بتعليق رأسه بالجانب الشرقي من بغداد أما أصحاب ابن نصر عددهم 29 
رجلا فسماهم الظلمة وقيدهم بالحديد وأودعهم السجون في ظروف قاسية”. 

!| الذي حدث لأحمد بن نصر فيه ظلم كبير من رجل يدعى أنه أميرٌ 
المؤمنين يريد من فعلته تلك وجه الله . وقد كان ابن نصر من كبار علماء أهل 





آل كتو: فلصدر بفسابق- ج10 ص:303 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 


السنة وساداتهم العاملين أثنى عليه أعلام كثيرون فقال فيه أحمد بن حنبل: 
"رحمه الله ما كان أسخاه بنفسه لله لقد جاد بنفسه له ”. 
ودنا جاء المتوكل إلى السلطة (247-232ه/861-847م) وضع حدا لفتنة 
خلق القرآن عام (237ه/ا85م) وأمر بإنزال رأس أحمد بن نصر الخزاعي. 
والكف عن الخوض في الكلام وحث على الاشتغال بالسنة النبوية دون سواها 
وقرب إليه أحمد بن حنبل وأكرمه وانتقم من المعتزلة . 
لذلك أحب السنيون المتوكل وشبهه 5 بابي بكر الصديق في قتل 
المرتدين وبعمر بن عبد العزيز في رد مظالم بني أمية". بخلاف أخيه الؤاثق 
وولده المعتصم وعمه ال أمون الذين أساءوا إلى أهل السنة وقربوا إليهم المعتزلة 
والشيعة“. وقد دامت محنتهم تسعة عشر عاما وفيها مرّث بهم ظروف مليثة 
بالخوف والقلق ومات فيها من أعيانهم نوح بن ميمون الجندي سابوري في 
طريقه إلى الأمون ليمتخنه. ونعيم بن حماد الخز اعي وأبو يعقوب البؤيطي 
ماتا داخل السجن» وأحمد بن نصر الخزاعي قتله الواشق شر قتلة'. لكنهم 
خرجوا من المحنة منتصرين أكثر قوة. وعزماء وتماسكا. 
وعندما أمر الخليغة القاهر با لله (322-320ه/934-932م) بلعن معاوية بن 
أبي سفيان عام (321ه/3ذوم) أعلن رئيس الحنابلة: أبو محمد البربهاري 
وأصحابه معارضتهم له وألبوا عليه الناس. فتدخلت الشرطة وقبضت على 


“نف الممدر- ج 10. ص:316-315 
5 ر - ج10 :51 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
الحنابلة لتفريق جمعهم'. وهرب البربهاري وإختفى حين طلبه الحاجب 
ي ابن يلبق ٠‏ وزبما قصد القاهر من عمله ذلك التشفي من الأمويين وإرضاء 
الشيعة الكنه أساء إلى السنيين الذين يتولون كل الصحابة ويترضون عليهم بما 
فيهم عاو بن أبي سفيان. 
وحين سمح الخليغة القائم بأمر الله لجلال الدولة البويهتي (416- 
435ه/1043-1025م) باتخاذ لقب شاهتشاه الأعظم ملك اللنوك وخطاټ له 
بذاك على النابر نفرت العامة ورمت الخطباء بالآجز وحدثت بينهم فتنة 
فتدخل الفقهاء والقضاة وأفتى معظمهم بالجواز كأبي الطيب الطبزي. الشافعي 
ود التنيمي الحثبلي؛ بحجة أ ن النية هي الأصل فملك الملوك يعني 
ملوك الأرض” . لكن القاضي الماوردى الشافعي لم يجز ذلك .رغم صحبته لجلال 
الدولة'. ووافقه على فتواه أبو يعلى الفراء الحنبلي . 
اصخيح أن المقصود بملك الملوك: ملوك الأرض كقولنا قاضي القضاة وكاني 
الكفاة لكن الذين منعوا التلقب بذلك اعتمدوا على ما جاء عن النبير) E‏ 
رالنهي عن التلقب بذلك اللقب. فقد ذكر البخاري ومسلم أن النبي (ظ) قال: 
«أغيظ رجل على الله يوم القيامة : وأخبثه زجل تسمى ملك الأملاك لا مالك 
إلا الله-عز وجل"-”. 





مسگريه! تمارب الآمم- حققه أمدروز- الفاهرة-بدرن ناشر-1914-ج1؛ ص:261-260 
ابن كثير: المصدر السابق-ج1آء ص:172 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
تسن النماذج السابقة أن المعارضة السنية للدولة العباسية في أيام المأمون 
. والمعتصم والواثق كانت عامة وعنيفة مليئة بالأحزان والآلام بسبب محنة خلق 
القرآن التي دامت 19 عاما وبعدها لم يعرف السنيون بيغداد مخنة مثلها في 
علاقتهم بالسلطة العباسية أما مواقفهم التي عبروا فيها عن رفضهم لإجراءات 
اتخذها خلفاء بغداد فهي محدودة العدد والزمان والمكان والآثار ولم تكن 
موجهة للتأثير على جهاز الحكم إلا ما قيل أنهم سعوا إلى توصيل ابن المعتز 
إلى سدة الحكم لإقامة خلافة حنبلية عام (295ه/907م). 


دور أهل السنة في خلافة ابن المعتز: (295ه/907م) 

في عام (295ه/907م) خلع الأمراء والقضاة والأعيان المقتدر با لله وبايعوا 
ابن المعتز خليفة مكانه'. بعدما اشترط عليهم عدم سفك الدماء من أجله . لكن 
أنصار المقتدر تغلبوا على مؤيدي ابن المعتز وأعادوا المقتدر إلى السلطة وقتلوا 
ابن المعتز وكثير من أصحابه”. وانفرد ابن الأثير عن غيره من المؤرخين". برواية 
أشار فيها أن الغلام المرافق لأبن المعتز أثناء هروبهما كان ينادي” يا معشر 
العامة ادعوا لخليفتكم السني البربهاري” ليستميل أهل السنة والعوام الذين 
يعظمون البربهاري رئيس الحنابلة'. الأمر الذي دفع بالمستشرق لويسس 
ماسينيون. إلى تصوّر وجود مؤامرة دبرها السنيون لإقامة خلافة حنبلية 





“ 
' ان الأثير: الكامل- ج8: :17-16 

* نين كثير: اليدلية- ج1أء ص: 107 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
ارچ ةد استمرت يوما واحدا هي خلافة ابن الممتز أخفقت لأنها لم 
تستطيع الحصول على الأموال من الممولين اليهود في القصر. المتواطئين مع 
عمال الخراج الشيعة خصوم الحكم الوراثي: فأعيدت الخلافة إلى المقتدر . 
2 والذي جعل أعيان بغداد وعلمائها يبايعون ابن المعتز هو اشتهاره بالعلم 
والصلاح وبعده عن مخالطة رجال الدولة' في حين كان المقتدر ضعيفا وصغيرا 
لا يتجاوز ثلاثة عشر عاما'.ومن ثم فلا غرابة أن يؤيد الحنابلة وأصحاب 
الحديث اختيار ابن المعتز ومما يرجج أن دعم هؤلاء كان دعما تلقائيا وليس 
مبِينًا لإقامة خلافة حنبلية أن الغلام عندما فر مع الخليفة طلب من العوام 
الدعاء له ولم يطلب منهم النجدة : لذلك لم يهبوا للدفاع عنهما. 

أماما ذهب إليه ماسينيون من أن أهل السنة فشسلوا في محاولتهم لعدم 
تلقيهم الأموال من اليهود والشيعة فلا يوجد ما يثبت ذلك فهو لم يشر إلى 
مصادر معلوماتة”. كما أن الحنابلة وأصحاب الحديث في إمكانهم الحضول 
على الأموال من العامة بدون اللجوء إلى اليهود والشيعة'. 





!إتسبة الآنن مما نهشنين علي ين لف اليزبهاري رنيس الحنابله نوي عاب:329ه/940م) (إين كدير: المندر 
السابق-ج[لاء ص: 201) ويب التفرين ينه ويين أبي شمر محمد بن المسن بسن كوشر البريسارئي(ت362ه) 
تدث مشهور. حدث له علط اي الحديث بين الصحيح والردىء (أبو سعد السمعاتي: الأنساب-حققه عبد 

:" الإختن المطلمي البماني - حيدرآياد-الدكن- المند- دائرة المعارف العنمانية(1963- ج2: ص:133) 

عبد الرحمن بدوي: شخصيات قلقة ل الإسلام-ط3- الكويت- وكالة المطيرعات-1978- ص: 71 

ابن كتير المصدر إلسابق- ج1 1ء م 109-108 

امن أثير: الكامل: جه ص:16-15 

انر نقسهج8. :16-15 

71: )يد الرحمن بدوي مقالات ماسيتيرن وم ترد قيها المصادر أنطر: شجيصيات قلفة‎ ١| 

سير أعلام النبلاء-155: ص: 91 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغدار 

والسياق التاريخي للحوادث يشهد أن انهزام ابن المعتز لم يكن بسبب 
الضائقة الالية وإنما حدث نتيجة تآمر دبره أنصار المقتدر'. ومسا يشكك في 
التعاون الخفي المزعوم بين اليهود والشيعة ٠‏ أن الخسن بن حمدان أحد غلاة 
المتشيعين لعلي بن أبي طالب . حاول قتل المقتدر لينفرد ابن المعتز بالحكم 
وما ذكره ابن الأثير في تفسير علاقة ابن المعتز بالبربهارية هو أقرب إلى 
الصواب وأرجح من التعليل الذي طرحه لويس ماسينيون': وجعله يعتقد 
بوجود مؤامرة سلفية لإقامة خلافة حنبلية بربهارية. ولم يسع الحنابلة طيلة 
ثلاثة قرون إلى إحداث انقلاب سياسي شامل لتغيير نظام الحكم؛ وجعله 
سلفيا وكان في مقدورهم تهديد الخلافة العباسية وتوجيه لها ضربات موجعة. 
نظراً لتماسك جماعتهم النشطة ولنفوذهم القوي على العوام ولتجربتهم في 
تحريض جماهير بغداد في نزاعهم مع خصومهم الأمر الذي جعل الدولة 
تتخوف منهم '. فلما اطمأنت من ولائهم لها غضّت عنهم الطرف في فترات 
كثيرة وإن تباينت سياسة الخلفاء في التعامل معهم ترغيبا وترهيبا. 


٠ 
سياسة الخلفاء تجاه أهل السنة ببغداد:(500-200ه/106-815ام):‎ 

لم تكن سياسة خلفاء بغداد في علاقتهم بأهل السنة على نمط واحد 
فمنهم من أحبهم وتقرّب منهم ونصر مذهبهم وقمع خصومهم ومنهم من 
' أنظر ابن كتير: البدابة- ج1 أء :107 واين الأثيو: الكاملي>ج8) :15 وما بعدها 
* اين الأنو: اللصدر السابق-ج8: ص18 
* لين كتير: اللصدر السابق-ج11: ص:107 
* لا شك أنه طالع ما كتبه اين الأثيو لي الكامل عن الحادثةالكن لا يعرف سيب إلغفاله لذالك 
* انظر اين كتي: اللصادر السايق- ج11ء ص:201 واين الجموزي: ماب الإمام أجمد- ط3- بيروت-دارَ الأفاق 

الحديدة- 1982 ص:503 
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سهمء واضطهدهم ودعم معارضيهم على حسابهم. وقد تحكمت في تصرفات 
هلا اتجاهاتهم المذهبية وميولاتهم الشخصية وظروفهم المحيطة بهم. فالمأمون 
)8-190 3-8/2( أعلى من شأن المعتزلة والشيعة في ذولته وفي المقابل 
أهان السئيين وفرض عليهم القول بخلق القرآن والمعتصم (418 -227 ه/ذذة - 
41 سار على نهج أخيه المأمون فواصل امتحان أهل السنة بخلق القرآن 
وأدخل الإمام أحمد السجن ثلاثين شهرا وأهانه: وعذبه ولم يحترم فيه لا 
شيبته ولا علمه ثم ألزمه بيته وكذلك الواثق (232-227ه/847-841م) كان أشد 
هن سابقية إصرازا على إجبار أهل السنة غلى القول بخلق'القرآن سرًا وجهاراً 
الأمر الذي دفع بجماعة من أصحات الحديث إلى الإنكار عليه والعزم على 
حمل السلاح لقاومته فكان رد فعله تجاههم حازما ورادعا فقتل زعيم الشورة 
أحمد بن نصر الخزاعي شر قتله وزجّ بأضحابه في السجون وفي المقابل أحب 
العتزلة والشيعة أقربهم منها. 

أما الخليفة المتوكل (847-232ه/561-847م) فلم يسر على منهج أخيه 
الوائق وأبيه المعتصم وعمه المأمون فرفع المحنة عن أهل السنة وقرّبهم منه 
واتخذهم سندا له في دولته وانقلب على المعتزلة والشيعة. وأكرم الإمام أحمد 
بن حنبل وجعله مخل رعايته لكنه ظل يتخوف منه إذا أرسل ذات يوم 
الشرطة إلى بيت أحمد لتفتشية عندما أخبر أن علؤيا يختبئ عنده ويبايع 
الئاس سرا فلم تجد الشرطة أحداً وتأكد المتوكل من ولاء ابن حنبل له وأن 
الخبر كذب عليه": 






اين الأثير: الكامل-ج7: عن:. 55:اواين كتير: البدابة- ج10» :316-315 
کرد البداية-. ج10 ص:338-337 
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5 صفحات من تاريخ اهل السناء والجماعة ببقدار 25 ارت الل سن والسطاطه در 


أما الخليفة الراضي با لله (29-322دم]مدىويوم) فكان حازما في موقف 
بن یی فعندما تعاظم خطرهم في الفتنة التي أثاروها ييغسداد عار 
(1ته/ودهم) . ولم تفلح الشرطة فير إيقافهم.أصدر الراضي ,منشوره الشهير 
زجزا للحنابلة . اتهمهم فيه بالنفاق والخوض في ذات الله وأسمائه والطعن ز 
خيار الأئمة. ونسّب آل البيت. إلى الكفر والضلال.. وأخدٌّ عليهم إنكار زيسارة 
قبور الأئمة وتشنيعهم على زوارها بالايتداع من جهبة واجتماعهم على قبر 
رجل لا نسب له بالنبي(28) ويدعون لزيارته 7 يعني أجفد.بن حنبل +. من 
جهة أخرى. وذمهم باعتقاد التشبيه والتجسيم ثم ختم خطابه بتحذير جاء 
فيه: “وأمير المؤمنين يقسم بالله قسما جهدا إليه يلزمه الوفاء به لئن لم 
تنصرفوا عن مذموم مذهيكم. ومعوج ,طريقتكم ليوسعنكم ضربا و تشريدا وقتلا 
وتبديدا وليستعملن السيف في رقابكم والنار في محالكم ومنازلكم فليبلغ الشاهد 
منكم الغائب فقد أعذر من أنذر وما توفيق أمير المؤمنين إلا..بالله عليه توكل 
وإليه يُنيب”. 

وقد أصاب الراضي في بعض انتقاداته لجماعة من الحنابلة كببالغتها فى 
الخوض في ذات الله وصفاته فأبو محمد الببهاري ,(ت29ده) رئيس الحنابلة 
في زمانه كان لا يجلس مجلسا إلا ذكر فيه أن الله جعز وجلب يُجِلِس رسوله 
بجانبه على العرش'. لكنه افترى عليهم..ولم ينصفهم عندما ادعى أنهم 
ينسبون آل البيت إلى الكفر. والضلال لأن الحنابلة. كغيرهم من أهل السنة. 
يحترمون آل البيت. ويبجلونهم. ويغرقون بينهم وبين الشيعة وهذا من أصول 


السنة'. وكان الخليغة القادر با لله (422-381ه/1031-991م) مواليا لأهل 
وعلى مذهبهم وقد جمع الفقهاء والعلماء والقضاة والأعيان وأقرهم على 
أصحاب الحديث ولد على ذلك توقيعاتهم عام (420ه) ووقف 
في نزاعهم مع الشيعة والمعتزلة'. أما القائم بأمر لله فقد سار على 
الده القادر في مساندة السنيين وي عهده قرئ الاعتقاد القادري - 
عدة مرات لنصرة مذهب أهل الأثرا. وعندما حدث النزاع بين الحنابلة 
ه وقف بجانب الحنابلة وصوّب اعتقادهم'. 
ويرى محمد زاهد الكوثري. أن يخلفاء'تغداد تغاضوا.عنن الحنابلة لأن 
منع رواية أحاديث الخروج اد لكن الواقع التاريخي يُثبت أن 
من تصدق لهؤلاء بالقع والمطاردة: لا أحدثوه من فتن في نزاعهم مع 
ف البلد. لكن إدراك الخلفاء أن نشاط الحنابلة؛ لم يكن موجها 
> جعلهم يتساهلون معهم: ومن تصدى لهم منهم لم يشت في قدمهم 
اشتد في التصدي لحركات الانفصال الشيعيّة والخارجية الرامية إلى 
احة بالعباسيين. 
وتجدر الإشارة إلى أن تباين سياسة الخلفاء تجاه فئات المجتمع الواحد 
في تصعيد النزاع الذهبي حين تعضّب بعضهم لطائفة ونصروها على 
الطوائف الأخرى الأمر الذي عمّق الخلافات المذهبية التي كثيرا ما 
ت إلى صدمات دامية بين طوائف بغداد. 


عيدا الكريم المقل: حمل أصول أهل السنة -ص: 26 

ن قللك: راجع الفصل اني انالك 

نة انظر أبن أبي يعي الفراء- طبقات الحتابلة - ج2. ص 198-197 

َلك اتظر: نفس اللصدر- ع2 ص: 198-197 

كذب المفزى- مقدمة الغحقق- ص :17 

ك اتظر: مسكويه-تحارس - جاء ص:223: وابن الأنو: الكامل- ج8. ص :309 
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غتها اتظر: الفصل الأول والرديع 
"تظر: مسكويه تارب الأسمج 1م صن 3 واين الأثيو انكامز-يق. مر :309 
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-الفصل الثاني- 


أعلاقة أهل السنة بالمعتزلة في بغداد 
(500-200ه/06.815ا1ام) 


4 صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببقداد 
ل ل ل ل ل ل 


الخلاف المذهبي بين أهل السنة والمعتزلة: 

انفصل المعتزلة عن جمهور أهل السنة والجماعة أيام الحسن 
لبصري(ت110ه/728م) عندما اعتزل مؤسس فرقتهم واصل بن عطاء حلقة 
لحن في أواخر القرن الأول الهجري/7م'. وكانت جماعتهم في بداية أمرها 
نرقة اكلامية بعيدة عن السياسة. ثم انغمست فيها أيام الخليفة المأمون. 
العتّصم. والوائق. فاستغلت نفوذها في الدولة لفرض أفكارها على الناس 
بغدادء فجوبهت بمقاومة السنيين لها نظرا للخلاف المذهبي بين الطائفتين. 
مذهب أهل السنة يقوم على تقديم الشرع على العقل'. أما المعتزلة فيقدمون 
لعقل على الشرع'. وقد أخذ عليهم الإمام أحمد اتخاذهم العقل ذريعة 
لإنفلات من الشرع وجعله مصدراً للمعرفة بدلا من الوحي”. وأكد من جهة 
خرى أن العقل وسيلة للبحث والفهم والاستنباط وذلك ما أوجبه الله على 
نباد ويرك أن المعتزلة اتخذوا منهجا بعيدا عن الشرع في أسسه ووسائله 
غايته جين ابتعدوا عن الكتاب واتفقوا على معارضته'. 

وفي موضوع الضفات الخبرية التي وردت في القرآن الكريم والسئة النبوية 
أصحيحة. كالاستواء والنزول: فإن أهل'السنة يثبتونها بلا تشبيه ولا 





من ا #نفصال راصل به عطاء عن الحسن قوله أن مرتكب الكييرة ليس كافرا ولا مؤمنا بل هر في منزلة بين 
المتزلنين (الموسرعة العرية المسرة- 1718/2 و1939 والمسعردي: مروج الذهب-ج3. ص :277-276) 
من قلك راحع التمهيد 
الرسرعة إلمريبة اليسرة- ج2 
ن قلح الأداب الشرعبة والح الرعية- ج 1ء :235 


اون ين أيي يعلي: طبقات نطابلا - ج ص: 281 


لح: السدر لسا -جاء :235 
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اصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغدار 

تعطيل'. لكن المعتزلة ينفون تلك الصفات ويؤؤلونها تأويلاً يؤدى إلى تعطيلها' 
ويعتقد ابن تيميه أن من عطل صفات الله-عز وجل- كان جاحداً مشلا له 
بالمعدومات والجمادات. ومن شبهه بخلقه كان ممثلا له بالحيوانات والصواب 
هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل'. 

واختلفت الطائفتان في مسألة خلق القرآن. فالمعتزلة قالوا بخلقه وأهل 
السنة أنكروا عليهم ذلك وقالوا أن القرآن من أمر الله وعلمه ولييس من خلقه 
كما تنازعا في رؤية الله فالمعتزلة أنكروا رؤيته يوم القيامة': والسنيون أثبتوها 
لأن الله - عز وجل - يقول: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة” سورة 
القيامة الآية رقم 22ء وجاء عن النبي (): «إنكم ترون ربكم كما ترون القسر 
لا تضامون في رؤيته” رواه البخاري ومسلم. 

ويُؤخذ على المعتزلة: إقحام عقولهم في مواضيع يستحيل على العقل 
البشري إدراكهاء وتصوّرهاء وكان عليهم أن يرجعوا إلى الوحي لاستلهام 
عقائدهم منه مباشرة. لكنهم لم يفعلوا ذلك لانحرافهم النهجي في تقديم العقل 
على الشرع وتحكيمه في قضايا غيبية: فلو احترم هؤلاء عقولهم لقالوا على 
الأقل أن العقل لا يمكنه إثبات رؤية الله أو نفيها وتبقى الكلمة الأخيرة 


صفحات هن تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
زاع بين أهل السنة والمعتزلة ببغداد: (500-200ه/1106-815م) 
0 وقع أشهر صدام بين الفرقتين في فتنة خلق القرآن. حين استغل المعتزلة 
في الدولة الغباسية أيام الخليفة الأمون. والمعتصم. والواشق. وفرضوا 
آلشنة القؤل بخلق القرآن وأدخلوهم في محنة دامت 9! عاما لكن 
كانت لصالح السنين الذين طاردوا المعتزلة ونبذوهم وآذوهم . وحالوا 


ا بتي بويه فجمعهم الخليفة 4 با لله E‏ عام 
8ه/1017م): واستتابهم من الاعتزال والتشيّع: ومن كل ما يعارض 


للوحي. : 
٠ 7 | 1‏ فأعلنوا وأمضوا ذلك بخطو حذرهم إن عادوا لا 
وانتهى الخلاف بين الطائفتين إلى تكفير كل منهما للآخرا. وذهاب ke E7‏ ا Et‏ 
أمل التقريب بينهما ليدخلا في نزاع استمر قرونا. ی 
0-6 الل كتير المصدر السابيق -ج11. ص:65-64 


' تظر: تسين بن أي بعلي المصدر السابق- ج2: :265 وابن نيمية: مرائقة صريح المعقول- ج2: :20 الل المصبر- ج12. س:104.33.12 

عر ية مناهج السنة- ج2: ص:420. وأبر الحسين بن يأبي يعلي- المصدر السايز-ج2: ص:210 : الدينالسبكي. طبقات الشافعية الكبرى- ج3: ص:65-64: ابن كتور: المصدر السابق- ج11 ص2241 

ابن تهمية: الرسالة التدمرية -باثتة- شركة الشهاب-1989-ص:4 

“ السعودي: مروج الذعب- ج3, :276 الأثير: الكامل- ج10 :93 

6 بن كتير: البداية -ج10: صس:305. وأبر النمسين بن أبي يعلي: طبقات الحنابلة- ج1ء ص:76 رج2: ص :37 الؤزتي: المنعظم -ج7. ص:287 
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صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببقدار 


نهوا عنه فسيحل بهم من العقوبة, ما يتعظ يه أمثالهم. وأصدر أمراً بقتل 1 


المعتزلة والشيعة والمشبهة في كامل دولته' 

ولا شك أن الحنابلة وأصحاب الحديث من وراء ما أصاب هؤلاء لأنهم 
كانوا قريبين من الخليفة القادر. وهو على معتقداتهم وقد انتصر لهم في نزاعه 
مع خصومهم 

وعندما خرق. مدرس المعتزلة ابن الوليد (ت478ه/1085م) الحصار الذي 
ضربه عليه آهل السنة عام (456ه/1063م) ودرس مذهبه للناس وامتنع سن 
الصلاة في الجامع . هجم عليه قوم من أصحاب عبد الصمد* > فسبوه وضربود 
حتى أدموه: ع صياحا شديدا ولعن لاعنيه ثم فر مهاجموه خوفا من سكان 
الحي"” . ودخل بيته وغلق بابه٠‏ وخرج أهل السنة على إثر ذلك إلى جامع 
التصور ولعنوا المعتزلة'. وقد شارك فيما حدث لأبن الولييد أصحاب الحديث 
والحنابلة المنتسبين لجماعة عبد الصمد” دروكان أبو سعد البقال الحنبلي 
n‏ أشهر الذين لعنوا المعتزلة مرارا في حياة ابن الوليد' 

وف أيام أبي منصور بن يوسف الحنبلي (ت ۱067/460م( صاحب النفوذ 


القوي على العامة والخاصة اشتد الحال على المعتزلة فكان حريصا على 





انظر: أبر الحسين من أي بعلي طبقات الحابلة - ج2, :19 
: أن الموزي: المصائر السابق 2 ج8. +236 


واين ليمية: نقص المنطلق 6 ص:13 


* نسية لأبي القاسم عبد الصمد الدمترري (ت397ه) قفبه شافمي كون جماعة اللقيام بالحسية -اين الموزي: 
اللصدر السابق- ج8: ص:236 

“نفس ج8ء ص :236 

* ابن كثم: المصدر السابق -ج12: ص: 91 


من الموزتي: المصدر السابق- ج8 ص:236: ولين 


الأنزو: الكامل 
بن رحب الحتبلي: الذيل على طيقات-ج1. :132 
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ضفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 





ردتهم. فعندما جاء داعية الاعتزال أبو جعفر البخاري' (ت482ه/1089م) 
يغداد متعه من دخولها وأجبره على العودة من حيث أتى . وحين توفي 
منصور عام (460ه/1067م) عزم المعتزلة على الظهور: واتصلوا بمعلمهم ابن 
الوليد وشتجعوه ,على الخروج لتدريس مذهبهم فلما شاع أمرهم انتقل رئيس 
الحنابلة الشريف أبو جعفر إلى جامع المنصور فتلقاه أهل السنة وفرحوا 
بقدومهًء ثم اجتمع برفاقه وأصحاب الحديث في الديوان وقرأوا كتاب التوحيد 
لابن خزيمة: ورسالة القادر با لله في الاعتقاد وأعلنوا أن كل الشيعة كفار وسن 
لم يلعنهم فهو كافر مثلهم: ثم طلب الشريف أبو جعفر من الوزير ابن جهسر 
5 ووزّعها على جوامع بغداد وساجدها. فالعتزلة قصدوا بهذا التصرّف 
نيْض|الحنابلة وأهل الحديث لعرفة رد فعلهم بعد وفاة؛ آبي منصور 

ا دہ ؛ الذين دفعوهم إلى الظهور لفك الحصار المفروض عليهم. 
للك كفرهم أهل السنة ولعنوا كل من لم يلعنهم؛ وفوّت عليهم الحنابلة وأهل 

الحديث الفرصة » وخيّبوا ظنهم وتصدّوا لهم بحزم واستعانوا عليهم بالسلطة. 

1 وعندما ضعف نفوذ الحنابلة وأصحاب الحديث في الدولة: بمجيء نظام 
املك إلى الوزارة وتأييده للأشعرية'. تحسّنت أحوال المعتزلة فتمكن داعيتهم 
أبو جعفر البخاري من دخول بغداد - بعدما منع منها سابقا - والاستقرار بها 
إلى أن توفي عام (482ه/1089م) ولا يُعرف رد فعل الحنابلة وأهل الحديث 





١‏ للا يقاضي حلب كان حنفيا في الفروع -ابن كتير : البداية-ج12: ص:136 
“اين ابفرزني: اللصدر السابق - ج9: ص:52 
ای لسر -ج8: ص:249 
الفسه رچ ص:249 
عوقف الوزير نظام الللك من الحنابلة والأشاعره؛ انظر الفصل اللرايع 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 





صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 


تجاه حلوله بمدينة السلام . ويرى جورج مقدسي أن نظام اللك استقبل أبا في موقف قوة معظم الأحيان'. نظراً لضعفهم وقلتهم وذوبانهم في الأحناف 


جفقق وأكرمه معارضة لابن يوسف“. في حين يعتقد إحسان عباس أن موقف وإلشيعة'. في حين كان الحنابلة يمثلون غالبية سكان بغداد'ً. 

الوزير دليل على تسامحه وسعة صدره للناس لا على أنه كان مناوثا لسياسة ون الخلاف بين الجتماعتين تعوذ وره إلى أيام فننة خلق القرآن 
أبي متصور ين يوشفنا له شك أن الوزير كان مفعالا للخير. ومحبا للعلماء كن احَمْد بْنَ حنبل العتزلة وكثروة: فجاء الأتبناع ووروا ذلك العداء 
ومكرما لهم لكن لا ينلتبغد أن يقصد:منسماحه. لأبي :“جعفر الاسستقرار ببغداد 1 وَدّته حوادث النزاع اتساعا وشدة. ويتقاسم الطرفان مسؤولية ما جرى 
الإساءة للحنابلة والمساندين لهم.: لوقوعه تحت 2 الأشاعرة خصوم هؤلاء. : إذا كان كل منهما يتعمد الإساءة إلى الآخر والقدح فيه”: فزاد ذل 


وساهم المعتزلة ف فتنة أب ابي الوفاء بن عقيل التي كادت أن تعضف الاوك وأمثاله من تطرف الفئتين وذهب ابل اليم بيني 
بالجماعة الحنبلية بين عامي: tese:‏ اعدو دفني ذلك أنهم لقنوه _ ولم يمنع العداء المستحكم بين أهل السنة والمعتزلة رجال الفكر من 


8 


متحبهم سر وحرّضوه في الخزوج على أصنحابه وعنلوا غلتى تهزيبنة والتتقل ٠21‏ سن الاجتماع للمناقشة وتيادل وجهات النظرء إذ ذكر أبو الوفاء ببن 
به". لكنهم لم يفلحوا في تحقيق مبتغاهم في نهاية الأمر. إذا عاد الشاب عقيل الحنبلي (ت3ا5ه)9!!ام) أنه حضر مجلسا بأحد دروب الكرخ: جسع 
التمرد إلى الخنابلة وأعلن توبته عن الاعتزال ٠‏ الان المعتزلي وأخرين من الحنابلة: وأصخاب الحديث. دار فيه النقاش 


ويتبيين اا وايب ازع بين أهل ,السئة والعتزلة أن الطائفتيق لم لايك الأضلال المطلقة فأستحسن ابن عقيل ما ذهب إليه ابن التبان' 
يدبخلا في صدمات مسلحة كما.هو الحال بين الحتابلة والأشاعزة مشلا مع ٠.4]‏ الم يكذف العتزلة نضاطهم الذهبي أثناء انفغال الحناباسة 
احتمال تعاون المعتزلة مع الشيعة في صراعهم مع السنيين بحكم تحالف وأصحاب الحديث بمواجهة كل من الأشاعرة والشيعة 
الفريقين: كما لم يكن أهل الاعتزال في نزاعهم مع الحنابلة وأصحاب الحديث 





' نظر: ابن ابنموزي: المصدر السابق-ج9؛ ص:52 
* رعاة العلم- بملة الأغاث -م ج14 ج1961:4: ص:90ه 





1 
”نفس -بملة الأبعاث -مج14ء ج4: 1961: ص :490 ما فا قرة أيام المأمون والمعتصم والوائق 
* من ذلك انظر: الفصل الرايع ا لذن اسبكي: طبقات الدائية الكوى-ج3: ص:31, وين كنم الداية- ج12. :10453 
* نين الموزي: المصدر السابق -ج8: ص:254 ١‏ إل لقوزي: النتظم -ج8. :312 
490:ص Makdisi: Autograph Diarry-Vol:19-leme partie-1961‏ | : الصدر السابق - ج12 ص:92 
PU‏ الفسد تظر: ؛بن رحب اباي الديل عئن طيخات الحنابلة- ج 1: ض:173 وما بعدها لضن اشوار لي الفنون- جاء :239 وما بمدها 
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- الفصل الثالث - 


علاقة أهل السنة بالشيعة الإثنى 


عشرية في بغداد 
(500-200ه/106-815ام) 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 












المذهبي بين أهل السنة والشيعة الإثنى عشرية: 

يجب التفريق بين شيعة علي بن أبي طالب(#*) وبين الشيعة الإمابية 
١‏ يعة علي هم أنصاره الذين وقفوا بجانبه في نزاعه مع معاوية وجيشه فمنهم 
ن خرج عليه. وهم الخوارج . ومنهم من اعتزل الحرب. بعد مقتله ككثير من 


تقعيد بعد وفاة إمامها الحادي عشر الحسن السكري رت254ه/868م) وأول 
كناب جمع أقوال الأثمة ألفه أبو جعفر محمد“بن يعقوب الكليني التوفى سنة 
ه/40وم)'. وهو بمنزلة صحيح البخاري عند السنيين وكانت هذه الطائفة 
تواجدة بكثرة في بغداد والكوفة: حيث تكثر مشاهد أئمتها'. وخلافها 
ذهبي مع أهل السنة جد عميق في الأصول والفروع. 


وم من الخطأ كلامهم شرع وطاعتهم وة ومن أنكر إمامة أحد 
وکلهم فهو کافر'» وهم يعلمون ما كان وما سيكون ولا يخفى عنهم 


ل الأضول من الكاقٍ-ط3-دار الكتب الإسلامية- طهران-1388ه 
أ عن ذلك اتتظر. افصل افرايع 
الكينْ: للسدر السابق-ج1+ص:185 
-جلء ص:187 
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صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة ببغداد . 
2 أهل السنة والشيعة الإثنى عشرية ببغداد500-200ه/106-8/5ام 
ت الفتن بين الطائغتين في القرنين الرابع والخامس الهجريين/10- 
الحنابلة ': أكثر أهل السنة عزما وحرصا على التصدي للشيعة 
كل ها يمت إليهم بصلة. من ذلك أن الشيعة اتخذوا. مسجد براثائ. 
تماعاتهم ومنطلقا لنشاطهم. فلما علم الخليفة المقتسدر (295- 
ر/7وددةم).. أنهم يتبرأون منه ويكاتبون القرامطة'.. أمر بهدم المسجد 
الفقهاء الذين حرّضوه على تخريبه' .عام (313ه/025م) .ثم حولت 
إلى مقبرة اجتهد أبو محمد البربهاري وأصحابه على حث الناس للدفن 
صا منهم على إزالة أثار مسجد الشيعة. 
عندما تولى الأمير التركي بجكم (ت329ه/940م) إمرة الأمراء أعاد بناء 
ا بعدما أفتاه بعض الفقهاء بنبش القبور: وتحويسل رفاتها إلى أماكن 
توفي بجكم فرح الحنابلة وقالوا: ظهرت السنة ثم حاولوا تخريب 
7 ا الشيعة › فتدخل الخليفة التقي لله )333-329 —/9414-940م( 
در توقيعا هدّدهم فيه بالسجن .والعقاب ووكل بالمسجد: .من يحميه. وأمر 
کل امن يحاول هده . وظل مسجد براثا يشهد الحوادث الدامية بين 






















صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببخدا 
شي . وتعتقد هذه الطائفة أن الصحابة كلهم ارتدوا بعد النبي (25) إلا ثلاثة 
أو أربعة” 





أما أهل السنة فلا يؤمنون بعقائد هؤلاء أصلا وعندهم الخلافة بالبيعة 
والأختيار وليست بالنص وق ن علي بن أبي طالب (چ) عندىا 
حضرته الوفاة وقيل له: استّخ E.‏ «لا ولكن أدعكم كما ترككم رسول 
اله (#) يعني بغير استخلاف- فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم على 
خيركم كما جمعكم على خيركم بعد رسول ١‏ لله(#) ”. والصحابة عند أهل 
السنة كلهم عدول ليسوا بمعصومين والسنيون يحترمون أهل البيت ويبجلونهم 
رفوت بینم ومین اشا ادان کدیوا عد ا م بکد ی ف 
وتعتبر مسألة الإمامة هي نقطة الخلاف الأساسية بين الطائفتين وعنها تفرعت 
عشرات المسائل الخلافية الأخرى في الأصول والفروع. لذلك كان النزاع بينهىا 
ببغداد عنيفا ومأسويا لم ينقطع طيلة عهود الخلافة العباسية. 


س الورخين أ بصرح بدور الحنابل في الصراع الس الشيعي قد مذ كرولهم مع السئة أر بشورون إل 

اين كتر: البدابة- ج1 338:1 ج21 :134.6 وابن اللموزتي: المننظم - ج7 :۰387 

فكايي: لمعدر فسابق- ج1ء ض:258 

انظر؛ثير الحسن بن أبي بعلي :طبقات الحنابلة- ج1ء ص:33 وحسن صديق غبان: قطف الدمر-:63: وأبو الحسن 
الندوي:صورتان متضادتان عن أهل السنة والشيعة الإمامية . ط1 بف دار الصحرة ‏ 1985: ص:55 


قرية قبل الإسلام ثم الدبمت مع بغداد بعد ذلك برحد بها السجد الذي نسب إلبهسا حدوب القسم 
قري فين ,يغداد أحمد سوسة خبارطة بغداد-ص:12 

اكتيو: المصدر السابق - ج11ء ص:152 

الموزيي: المصدر السابق -ج6: :195 

کر لي: أعبار الراضي الله والمنقي الله -مصر- مطبعة الصاوئي-1935-ص:136 

» :136 
بكر الصولي: اللصدر السابق- ص:198 


5 . 
بر يملى اللوسلي: للسند . حقفه حسين سليم أسد »1۳ ٠‏ دار الامو . دمشق .1404 ج 1 مى: 284 


راحع أبر زهرة: حعفر الصااق- وإحسان إفي ظهير- السنة وانشيمة والكليي: الكال 
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صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغدار 
السنة والشيعة كما حدث في عام (354هت/65وم) و(420ه/1029م)' حتى أغلق 
سنة (450ه/1058م) فسدت أبوابه وبقي مهجورا إلى غاية عام (473ه/080ام) 
أين اكتشفت جماعة عبد الصمد أن طائفة من الشيعة يجتمعون فيه سب 
فأنكرؤا عليهم فعلتهم واتهموهم بموالاة الفاطبيين. ثم صدرت فتاوى الفقهاء 


بوجوب كفهم عن المسجدء فهربوا ونهبت دورهم”. 
فالحنابلة وأصحاب الحديث لم يقدروا على هدم السجد أو غلقه بعدما 
أعيد بناؤه ثانية طيلة عهد بني بويه (47-334+ه/1055-945م) رغم الفتن 


الدامية التي شهدها لكنهم تمكنوا من غلقه نهائيا بعد ثلاث سنوات من قيا . 


دولة السلاحقة السنية ببغداد عام (447ه/1055م) الأمر الذي ساعدهم على 
تضييق الخناق على الشيعة. 

واشتهر الحنابلة عن غيرهم من أهل السنة باعتراضهم على الشيعة زيارة 
مشاهدهم المقدسة في بغداد وما جاورهاء فمنعوهم من النوج على الحسين بن 
علي بالقوة. ومن زيارة أضرحة أثمتهم إلا من أتاها خفية وبحماية السلطة 
خوفا منهم'. ففي سنة (327ه/838م) قصد قوم من الشيعة قبر الحسين فتبعهم 
الحنابلة : ووقعت بينهم فتنة تدخلت على إثرها الشرطة » فأعانت على 
الحنابلة . وقتلت منهم أثنين وجرحت بعضهم. وأحرقت منازل آخرين. 
وقبضت على جماعة من أصحابهم: وحاصرت بيت رئيسهم أبي محمد 





' ابن الأثيو: اللكامل -ط2- ج07 ص:356 
* ابن الخوزئي: المتتظم- ج8. :327 


3 مولف بمهرل: كتاب العيوت والحدائق في معرفة الحقائق-تحقيق قمر السعيدي-دمشق- المعهذ الفرنسي-1972 
مج4. ج332/1 


* التوخبي: نشوار افخاضرة وأخبار اللذاكرة- بيووت- دار صادر- 1971-ج2: ص:233-232 
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'ضفحات من تازيخ آهل السنة والجماعة ببقداد 
يالذي تمكلن من'الغتزان والاختفثاء'» ولب الشدلاءأصاحب 
يي على أحد جسور بغدادا؟ 
ولا يستبعد أن يكون بجكم (ت329ه/940م). المناصر للشيعة من وراء ما 
ب الحنابلة في هذه الحادثة من قتل وقمع وتشريد بحكم عدائه الشديد 
4 أميراً للأمراء في تلك الفترةا. . 
عام (422ه/1030م) قدم نغر من شيعة مدينة قم لزيارة مشهدي علي 
فتعرض لهم حنابلة باب البصرة'» ومنعوهم من إتسام زيارتهم. 
ثلاثة' ولا ندري ما إذا كان عدم تدخل الشرطة يرجع إلى نفوذ 
في السلطة آنذاك: أو إلى ضعف بني بويه في أواخر دولتهم. أو أنها 
لت لكن المصادر أغفلت ذكرها. والحنابلة في اعتراضهم..علئ للشيعة؛ لم 


الحسين وأهل بيته دون سب السلف'. 

كثرت الفتن الطائفية واشتدت حدتها بين الجماعتين عندما تقوى 
ب الشيعة بقيام دولة بني بويه وفَقَدَ أهل السنة دعم السلطة لهم لكنهم لم 
سلموا وتصدّوا لخصومهم بقوة في كثير من الأحيان. 


تقس السدر <ج4 القسم الأول-س:332 
ن عام (326ه) لم فر من دار مككم نم ألقى عليه القبض ثالية عام 327ه الصولل7المصار السابل 


تولف محهول : المصدر السابق- ج4 الفسم الأول-ص:332 

لصول: اندر السابق-ص:198 

: البداية- ج 1 أ :201-200 

كر اين الأثير أهل باب البصرة فقط (الكامل- ط2-بيروت موسسة عز الدين- 1987- ج7: ص:356) لكن “من 
ابت أن كل سكان ذلك الحي حنابلة لا برحد به غيوهم هاقوت الحموتي: المصدر السايق- ج4. ص:448) 

الائو: الکامل ۔ ط2 ج۰7 ص:356 

تتوخي: نشوار الفماضرة - ج2: :233 





































0٠٠ ٠ ٠ ١‏ طفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 
الفتن ب السنة والشيعة ببغداد (العهد البويهي) : رات وسبوا خير الخلق بعد الأثبياء كان جزاءهم أن أخذ منهم الصليبيون 
(334- -447ه/055-946ام) 
عندما استؤلى بنو بؤيسه': على تتداد عام (34ةه/6دوم) وقروا الدع 
والحماية للشيعة الذين أظهروا عقائدهم وسبوا الصحابة؛ وتحدّوا مشناعر أها 
السنة: فحدثت بين الطائفتين فتن دامية) قل فيها خلق كثنير؛ 'ووقع فيبزا 
دماز كبير في سنوات (338ھ/9م 951/340م 346ھ / 957م و47 58/3 أ وال 
عام (351هد|62وم) كتب الشيعة على أبؤاب المساجد لعن الله معاوية بن آم 
سفيان ومن غصب فاطنه حقها' ؛ أي أبو بكر الصّديق- ومن أخرج العبار' ۴ 
من الشورى- أي عمر بن الخطاب - ومن نفى أبا ذر الغفاري - أي ئ عاقوز ([160 محزم): والنياحة على الحسيق بن علي بن أب طالب ٠‏ وفي 18 
بن عفان - ومن منع دفن الحسين عند جده أي مروان بن الحكم ل ئة من نفس العام أمر معز الدولة الشيعة بالاحتفال بيوم غدير خم. 
هذا التحدي احتج السنيون لدى معز الدولة البوتهمي؛ ؛ فلم ينكر ذلك. 0 : لهروا الزينة وفتحوا الأسواق ليلا تعبيرا عن فرحتهم بذلنك اليوم أا اهل 
يغيره فمحى أهل السنة ما كتبه هؤلاء وكتبوا: لعن الله الظالين لآل محمد ' ٣‏ ا ري 
ا جو ا ود البويهية لهم . لكن عجزهم لم يدم طويلاء فقد تصدوا لهم ام 
فمعز الدولة كان راضيا عما أقدم عليه هؤلاء لذلك لم يُحرك ساكنا 5 4م وقاتلوهم حين عملوا عزاء الخسين يوم عاشوراء . 
المع امت قر و بل مواصلة حوادث النزاع بين الطائفتين لابد من' الوقؤف عند حديث 
ويرى أن البلاد التي ينتشر فيها التشيع؛ وسبّ ال اة واا ا دير خم | 9 ی ا - 2 فهدا الخذيث ثَبة ا يدعى 
ا ا والمدينة وقف عنده التبي(##) يوتا خطيبنا فوعظ وذكر ومن 





الغا 

ما ا في هذه الحادثة هو تحد صارخ لمشاعرهم وعقيدتهم 

السلطة. ويبدو أنهم لم يتصدّوا بالقوة لزدع الشيعة كما خدث عام 
4م) ربّمَا لضغفهم وؤقوف الدولة بجانب خصومهنم. ثم توالت 

ات على أهل الشئة فقي عام (352ه/63وم) أمر معْتَرٌ الذولة البويهي› 

لأسواق وأن تلبس نساء الشيعة: المسوح من الشعر ويخرجن إلى الشوارع 

أت وجوههن: وئاشرات شعوزهن: ويلطمن وجوههن لإحياء يوم 





' هم الشيعة زيدية سيطرو على بقداد وأصبح احليمة أ أسيرا عندهم انظر ابن الآثيرة. الكامل- ج8: ص 452. -453- : 
واين كثير: البدلية- ج174-173/11 

* انظراين كنو: المت ر اللاي - ج11 من:221 ,2322 223 224 234 

* ل مها حقهاو وما ذكر ها أن التي -(89)- قال :“نحن الأنباء لا نورث ما تركناه صدفة اوكا نال رك ” 

* ابن كتير: اللصدر السابق-ج11ء ص:240 1 


سج ال ص :241 
ر اة - ج1 1ء ص :243 
:243 

ج1ا :253 
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٠. 4‏ صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
بيه إلى أن الشيعة أقاموا عقيدتهم على أحاديث خاصة بهم رواها الكليني 
نيره - في كتابه الكاني'. وهي لا.توجد عند أهل السنة.. لكنهم يحاولون 
مولاه فعلي مولاد” و”اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه” و “أنصر من نصره استغلال الأحاديث الضعيفة: والموضوعة المروية في كتب أهل السنة لمجادلتهم 
وذكر ابن تيميه أن المقطع الأول لا وجود له في أمهات كتب الحديث. إزوإقامة الحجة عليهم أما الأحاديث الصحيحة التي يقوم عليها المذهب السني 
عند الترميذي وقد طعن.فيه البخاري وغيره وحسنه البعض وحتى وإن وجددفلا يتطرقون إليها ولا يؤمنون بها 

تلك الولاية التي جاءت في المقطع الأول فهي ولاية مشتركة بين المؤمنين أما 
المقطع الثاني فإن الحق لا يدور إلا مع النبي () وإلا لما تنازع الصحابة مموإحي 
علي ق مسائل عديدة. كما أن ذلك يخالف أصلا من أصول الإسلام إذ جعزالسن 
القرآن المؤمنين اخوة. رغم قتال بعضهم البعض أما المقطع الأخير “اللهم أنص_أنها: «تكلف لا حاجة إليه في الإسلام: ولو كان خيرا لفعله خير القرون 
من نصره” قال عنه “ أحمد زيادة كوفية” . والتاريخ يكذب ذلك فقد انهزوصدر هذه الأمة”*. 

علي وأصحابه » وانتصر بنو أمية وفتحوا البلاد وما رواه مسلم ”أذكركم الله إ _ وفي تجمع لأهل السنة والشيعة لغزو الروم - الذين عاثوا في أرض 
أهل بيتي ”. فيعم كل أهل البيت'. وأهل بيته هم أزواجه وآل علي وآل عقب الخلافة فسادا- عام (361ه/971م) وقعت فتنة بين الطائفتين: وأقدم السنيون 
وآل جعفرء وآل العباس'. ويُلاحظ كذلك أن ما ذكره مسلم فهو من باغلى حرق أدؤر الشيعة بالكرخ: وقالوا لهم: “الشر كله منكم” ثم حدث خلاف 
التذكير والحظ على إعطاء آل البيت مكانتهم اللائقة بهم وعدم الكذب علد+ ٣‏ بين الوزير التني أبي الفضل الشيرازي ونقيب الطالبيين أبي أحمد الموسويء 
ولا دخل ل بمسألة الإمامة؛ والأئمة المعصومين البتة: وقد تواتر عن علي لم يدم معز الدولة للمقاتلين أموال الخليفة” التسمية الكتؤنان: ومارفمازي 
ایی الب اروز ل درت لوق رف دا بن الجن ولان ر الخاصة فأدى كل ذلك إلى توقف الغزوة نهائيا. وفي هذا يقول ابن 
الله كم نخيرا يجدعكم على خيركإكبا جتعكم على خيركم بد ر زه «فنْقِمْ الناس للخليفة . :ساسم ما فمل به ابن بويه: الرافضني؟ ٠‏ من أخذه 


قز عن غرية نعل افستم توما عد بيقارا | 















و أذكركم الله في أهل بيتي”'» وقد جعل الشيعة هذا الحديث عمدتهم وال 
الإمامه وقي جدالهم مع أهل السنة ويدعون أن الرسول () قال: “من كذ 







الله( ”. ولا بد من التنبيه إلى أن 0 أقاموا عقيدتهم أحاد 
E‏ 2 على ري الجهاد. فلا جزاه الله خيراً عن المسلمين”. ولا يُعرف 
E‏ ج--٠‏ کے 
اتطر: التووي: رباض الصالحين -ص:141 ر چ1 يكوا 187 ر258 
5 ابن ليمية: مجموع الفتارى ج4: ص 417 اللصدر السابق- ج11 ص:254 
نفس اللصبر- جك :419-418 0 3 5 
* البووي: اللصدر السايق-ص: 141 ١‏ الدولة قد صرف أموال الخراج ثم طلب من الخليفة الأموال لتجهيز الغزوة لكن الحليقة إعثذر فهدده 
* فين كتير: الدنية-ج8: :14 لّة فأضطر الخليفة على بيع بعض متاعه وأرسل له الأموال اين كثير:.المضدر السايق- ج11 ص :272 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد سس ١.‏ تاريخ اهل السنة والجماعه ببعداد 
.شيب نشوب الفتنة :بين الطائفتين وإن كان من المحتمل أن أثناء تجمهر هؤلاء في عام (381ه/991م) أنكر أهل السنة على الشيعة إحياء يوم غدير 
رما دت بيتهغ اياتب -وتفاخزل كنا جرى :عنام جد )!رقع “باوفيئة بر اللتدلع,.بينهما قتالأؤالحق جنابلة بات البصرة' ٠‏ خسائريكبيرة بالشسيعة ٠‏ 
سب الصحابة وثلبهم: الأمر الذي أدى بالسنيين إلى حرق دور ا لفيعة وقابي, واحرقوا أعلام الأمير البويهي بهاء البولة رجي N Hx‏ فتبغن علق 
تنه انو ینا اعم جماعة منهم بتهمة إشعال النار في راييات السلطانء وَصَلَبَهم على القناطر 

ع أمثالهم'. بعدما أدرك خطورة ما فعله الحنابلة عندما أتلغوا شعارات 


وفي عام (363ه/973م) عمل الشيعة عزاء الحسين يوم عاشوراء. فقاتلهم 
السنيون وأركب جهَلة منهم امرأة وسموها غائشة. وتسمى بعضهم بطلحة. ره 1 الايفة عينة.بواسيةروام ومتبيق, مجالهدا الهم فرق 
کا رد فعله تجاههم سريعا ورادعا وفي السنة الموالية (382ه/992م) طلب 


وآخزون بالزبير: وقالوا'نقائل أصحَاب علي. فقتل من الطرفين خلق كثير. 

وحدث دماز كبير ولم تَهّدأ الفثنة إلا بتدخل السلطة التي قتلت جماعة . أ اني جلي بن محمد الكوكسبي» مبن الشييعة الامتنباع من ,عسل عزاء 
ان کردم ارزع افا ناويا دقل ايكون ق ا مک اریخ لحب م عاشوراء فاستجابوا له . ربما خوفا من بطشه ومن وقوفه بجانب 
لیل هقل او 5200000 ب 3 نفن السئة انتغل ليون تضار هل السد في حالة اندلاع القتال بين الفريقين. 

الجقدًالأخراك الوالن “لهم عللي الاثافلة الاين بن بوينه؛ وتتتقطواً على _وعندما عمل الشيعة عزاء الحسين يوم عاشوراء من عام (389ه/998م) 
الشيعة واحرقوا حيّهم الرئيسي: الكرخ للمرة الثانية”؛ بعدما أحرق عام 
(362ه/972م) بأمر من الوزير السني أبي الفضل الشيرازي". وتبيّن هذه الأعمال 
وأمثاهه ما يكنة “كل :طرق لخر من حاند زكزاهية :" فكلل منهما ربد ] 
بالآخر الدؤائر للانقضاض على خصمه كلما وجد الفزصة سانحة له الأمر الذي 
عمّق الخلاف والتعصب المذهبي. 


) مصعب بن الزبير قُتل في 12 محرم» خطأ بين وإنما قتل في 13 من 
عادى الأول أو الثانية من سنة (!7ه/690م) على قول الجمهورٌ. وفي نفس 
نة احتفل الشيعة بيوم غدير خم ١‏ ذي الحجة؛ فقاتلهم عوام أهل السنة 
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 .‏ صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغدار صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببقداد 























وادعوا أن في مثل ذلك اليوم حُصر: النبي(#8) وأبو بكر الصديق في غار حراء 
وهذا يخالف ما هو ثابت في السيرة من أن الرسول(8©) وصاحبه (#) دخلا 
الغار في أوائل"ربيع الأول من السنة الأولى للهجرة': 

وفي عام (393ه/1002م) منع عميد الجيوش السني الحسين بن أبي جعفر 
الشيعة من عمل عزاء الحسين يوم عاشوراء وبعد ذلك بثمانية أيام منع ج 
أهل السنة بباب اليصرة وباب االشعير من النوح على مصعب بن الزبير؛ فالتز 


سي“ قلما سمع القادر با لله أرسل أعوانه لمساندة السنيين والانتقام من 
هة فجرت بين الطائفتين شرور كثيرة: وأحرقت دور عديدة بالكرخ. ثم 
الخليغة الوزير عميد الجيوش. لنفي الفقيه ابن المعلم ٠‏ فأخرجه من البلد 
فيه: فرجع. ومُنع القصاص من التعرض للذكر أو السؤال باسم أبي 
وعمر. وعلي () وعاد أبو حامد الأسفراييني ال دار 

وكانت إجراءات الخليغة القادر با لله وراء توقف الفتنة ٠‏ التي لم يظهر 


الغريقان بالمنع'. | دور بني بويه. ربما لضعفهم وسيطرة أهل السنة على جهاز الدولة. 
وقد جرت فتنة مدمرة بين أهل السنة والشيعة عام (398ه/1007م) ضا نليقة . والوزير كانا سنيين. وتجدر الإشارة إلى أن ابن كثير لم يذكر لنا 
أن أحد الهاشميين ذهب إلى فقيه الإمانية ابن المعلم بمسجد بالكرخ وسبّه نثاد يحتويات المصحف الذي أظهره الشيعة وليته فعل". ليمكننا من معرفة ما فيه 


أصحابه واستنغروا سكان الحي واتجهوا إلى القاضي أبى محمد الأكفاني 8 


| بالإشارة إلى أن الصمحف يُخالف المصحف المتداول بين الناس 
شيخ الشافعية أبي محمد الأسفراييني لإخبارهما بما حدث: وأخذوا معهم 


! يؤكد ما هو ثابت عن الشيعة الإمامية بأنهم يعتقدون بتحريف القرآن 
يخالف القرآن المنتشر في العالم. ومن أراد التحقق فليرجع إلى أهم 
: الأصول من الكاني لأبي جعفر يعقوب الكليني (ت329ه/0دهم) . 
وفاة الوزير السني عميد الجيوش عام (101ه/!01ام) عمل الشيعة 


مضَحَفا ادغوًا أنه مصخف عبد الله بن مسعود".'فجمع القاضي الأعيان.. وان ق 
والفقهاء: والقضاة. وعرض عليهم المحف. فوجدوه يخالف المحف كتاب 
العثماني المتداول فأشار أبْو حامد الأسغراييني بحرقه. فحُرق بحضور الشيعة: 
فغضبوا غضبا شديذا ودعوا على من فعل ذلك وسبّوه ثم اتجهت جماعة منب عَزَاء الحسين يوم عاشوراء. وأحيوا يوم غدير خم من عام (402ه/!01ام) بإذن 
إلى بيت أبي حامد الأسفراييني لإيذائه: فائتقل إلى دار أخرى. وهنالك صاح الجديد فخر الملك". ولا يعرف رد فعل أهل السنة تجاه عبل هؤلاء. 
الشيعة : يا حاكم يا منصور". يعنون حاكم مصر الفاطمي. التعري ضس بارذاينا (عنذما وقعت فتنة بين الطائفتين عام (406ه/1015م) تدخل الوزير المتشيّع 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغدار 
فخر الملك: وأوقفها وسمح للشيعة بإقامة عزاء الحسين. ويقول ابن كثير عن 
الوزير في تأييده للشيعة: «فلا جزاه الله خيرا. وسوّد الله وجهه يوم 
الجزاء”.. وبعد وفاة الوزير عام (407ه/1016م) تصدى السنيون للشيعة سنة 
(408 ه/1017م) فحدثت فتنة مدمرة بين الفريقين قتل فيها خلق كثير . 
وتندرج هذه الفتن في سياق الخلاف الذهبي. والعداء الموروث بين 
الطائفتين. فأصبحت تتكرر أكثر من مرة في السنة الواحدة وتمثل جزءا من 
عادات الجماعتين. وربما وجد من أنصارهما من ينتظرها بفارغ الصبر لما 
يحدث فيها من انتقام: ومهاترات. وسباب. ومغامرات. وبما زاد في حدّتها 






صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغداد 
وما أقدم عليه الخليفة يوحي بوجود نشاط خفي. أو علني مسن قبل 
الناهضة للمذهب السني. الساعية إلى الظهور ونشر فكرها. والرسالتان 
أساسا للرد على المعتزلة : والشيعة. لأنهما أشارتا إلى تفسيق القائلين 
آن: وإلى ذكر فضائل الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر -رضي الله 
ولا شك أن أهل السنة كانوا من وراء الخليفة في إصدار الرسالتين. 
مقيدة السلف. وذلك انتصار كبير لهم. وما رد الشيعة على إجراءات 
يالله إلا دليل على إحساسهم بالخيبة والمرارة. 

و تجمع لأهل السنة والشيعة عام (422ه/1030م) صاح السنيون بأبي 
وعمزء فانزعج الشيعة من ذلك. ونشب قتال بين الطائفتين على جانبي 
. وفيه تعاون حنابلة باب البصرة ونهر القلائين. في مهاجمة حي 
ة الرئيسي الكرخ” . فتقوى جانب السنيين ونهبوا الكرخ ودار الشريف 
ي٠‏ اؤتغدى النهب إلى دور اليهود» الأنهم سبوا إلى مساعدة الشيعة ولم 
ن الفتثة إلا بعد حدوث قتل كثير وذمار كبير. 

















واستفرارهاء سعي بعض الوزراء إلى تأييد طائفة على الأخرى حسب ميولاتهم 
ومذاهبهم. 

وفي عام (420ه/029ام) جمع الأخليغة القادر با للهء الأعيان» والفقهاء. 
وقرأ عليهم رسالتين كتبهما في بيان عقيدة السلف: وفيهما الرد على خصوم 
أهل السنة. وتفسيق من قال بخلق القرآن. وذكر فيهما كذلك فضائل الصحابة 
كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- ثم أخذ من ا 
الحاضرين توقيعاتهم بالموافقة على ما جاء في الرسالتين". ثم عزل خطباء يرج انغزاد الحنابلة بشيعة الكرخ إلى قرب محلتي باب البصرة ونهر 
الشيعة من المساجد وعوّضهم بأهل السنة. فاحتج هؤلاء وتعرضوا للخطيب Ù‏ لين اأختبليتين بحي هؤلاء. وإلى كثرة عددهم ببغداد. إذ يمثلون غالبية 
السني بمسجد براثا بالضرب بالآجر فكسروا أنفه إوخلموا كتفه ..فتدضخل 00# وال الخصومة الشديدة بين الجماغتين: الأمر الذي َمل الحتابلة 
الخليغة › وانتقم منهم انتصارا لأهل السنة: فجاء كبراؤهم يعتذرون لدى القادر 
با لله » بأن الذي حدث صنعه سفهاؤهم' . 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببفداد 
لكن الوفاق المفتعل لم يدم طويلا إذ سرعان ما تجدد القتال بين 
فتين عام (43هها/اكهام) وعاد. على أشده .من شهر صفر إلى ربيع الأول 
السنيين أنكروا على الشيعة كتابة:. محمد وعلي خير,البشر. فسن 
شكر ومن أبى فقد كفر. فاندلع ‏ القتال وتلقى الحنابلة الدعم من 
رأبي القاسم بن المسلمة (ت450ه/1058م) فشدّ من أزرهم.وضيّق على 
بهدم'. وعندما تأزم الوضع وكثر الدماز تدخل الخليفة,القائم بأمر 
67-42 هه 1075-1031م) لإخماد الفتنة فأرسل جماعة مبن الهباشميين إلى 
خ للتفاوض معهم لوقف القتال. لكنها فشلت في مهمتهاب. وأعطت 
للشيعة : ثم بعث وفداً آخر من الحنابلة: فلم يوفق هو الآخن في مسعاد. 
اد القتال حدة وانتقل إلى الجانب الشرقي من بغداد". ونهسب.أهل السنة 
ند أئمة الشيعة.المقدسة:وأحرقوا الكثير من قبورهم”. فكان رد. فعل: الشيعة 
افهدَموا قبورًا للسنة. وهموا بتدمير قبر الإمام أحمد بن حنبل» فمنعهم 
من العواقب التي قد تنجر عن ذلك'. شم هدا الطرفان علئ ما 
الذي حدث بينهماء لأن أخبار هذه الفتنة الدامية انقطعت'. 
ن ا فیا ری کدرو انايو قارو زو 


صفحات من ناريخ أهل السنة والجماعة ببغداد 

ولم تتوقف الفتن بين الطائفتين. إذ استمرت في سنوات (423ه/ا103 
وكدهه/3ة0ام ووذهه/1047م (Inds‏ وحدث فيها قتل كثير وخراب 
كبير لم يذكر المؤرخون تفاصيلها'. وفي عام (441ه/9ه٠ام)‏ طُلب من الشنيعة 
عدم النياحة ag ke DE‏ فنشب قتال بينهم 
وبين حنابلة باب البصرة ٠‏ قتل فيه العديد من الفريقين ثم بنى الشيعة سوراً 
حول الكرخ فتبعهم الحنابلة: وأصحاب الحديث وأقاموا حائطا حول سوق / 
القلائين'. ثم هدّم هؤلاء السورين. وردوا الآجر إلى مواضعه السابقة. بالطبول. 
5 والأنشاد. والأشعار في مدح الصحابة وثلبهم. وبعد ذلك هدأت 

: ولا يُعرف سبب توقفها. 

و تحوّلت الفتن إلى و تعرض فيها العضلات» > وتزهق دب ه' 
الأرواح : وتدمر فيها البيوت: وتنشد فيها الأشعار,بالطبول والمزامير:. ويُسب | ا 
فيها الصحابة. ويُنتصر فيها للمذاهب والعقائد. والبلد في تدهور مستمر | 
والعمران في تناقص دائم: من جراء الحروب والحرائق. والغريسب أن الفريقين 
تصالحا عام ر إذ 2 تم الصلح بين حنابلة باب البصرة ونهر 
القلائين من جهة'. والشيعة الإمامية من جهة أخرى فزاروا مشهد علي 
والحسين وتراضوا في الكرخ على كل الصحابة وترحموا عليهم”. وهذا “عجيب 
جدًا إلا أن يكون من باب التقية”.. ١‏ رض بذاك وهم يعلمون أن أففل الاش متنا أتبل:الشيئة :ند الرنول 
جين قوري من لالد وين تم اه الاربعة بالترتيب آخر هم علي بن أبي طالب. “كما كان الحنابلة طرفا 


* ذكر اين كت أهل باب البصرة (البدابة NT e‏ امت أن سكان ذلك اي حابلة - س 
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ابه صفحات من تاريح ١نس‏ «سنه والجماعة ببقدار 
أساسيا فيما جرى فقد تلقوا الدعم من الوزير واتصل بهم الخليفة بعد عور 
الهاشميين- في سعيه لإصلاح ذات البين وعندما منع قيب الطاالبيؤن أتباى 
من هدم قبر أحمد بن حنبل:. كان يعلم أن أنتقام الحنابلة وأصحاب الحديسث 
سيكؤن مدمرً في ظرف وقفت فيه السلطة بجانبهم وفقد فيه الشيعة دعم 


بويه في أواخر أيامهم'. 


وتجددت الحرب بن الطائفتين عام (4+هه/1025م) عندسا أعاد الشيعة 
كتابة:: محمد ؤعلي حفر البشن على مساجدهمء أوأذنوا بحي على' خين العمل 
فاندلع القتال وأحرقت الدور وقتل من الجانبين خلق كثير. وتسلط عيار سني 
يُعرف بالقطيعي على الشيعة. فلم يقر لهم معه قرار؛ فقتل كبارهم جهاراً 
وغيلة ٠‏ وكان في غاية البأس والشجاعة والمكرء وهذا من جملة الأقدار'. وهنا 
توقفت أخبار هذه الفتنة فلا تُعرف الظروف التي انتهت فيها". 

امهل سقوط دولة بني بوبه وقدت فتنة بين أهل اة 
(5ەھ |د حدث فيها اقتتال ودمار. شم تجددت الحرب بينهما سنة ١‏ 
055/447م( فتل فيها خلق كثير. ولم تقدر السلطة على الفصل بين 
الفريقين. ولا تعرف تفاصيل ما جرى ني هذه الواقعة'. وتعد هذه الفتنة آخر 
٠‏ وقع بين النسنة والشيعة في ,عهد يني بوينه. إذ بعد ذلك بأيام 


السلطان السلجوقي طغرلبك على بغداد. 


متت لاك للش سال 
١‏ اکر قادو شرم ة ای ویم تدم يورب وی 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
نن الطائفية بين السسنة والشيعة ببغداد: (العهد السلجوقي 


إلى 500ه/106-1055ام) 
عندما دخل الأتراك السلاحقة بغداد:عام (7دمهم/1055م) أعلننوا ولاءعهم 
العياسي . ودعموا أهل السنة لأنهم كانوا على مذهبهم. فبعد سئة من 
هم مديئة السلام» أمر الوزير أبو القاسم بن السلمة بنصب أعلام سود في 
فائزعج الشيعة. ثم طلب منهم ترك الأذان بحي على خير العمل وأن 
؛ مؤذ نهم في أذان الصبح بعد حي على الفلاج . الصلاة خير من النوم 
« وأجبرهم على إزالة.ما كتبوه على اللساجد محمد وعللي خير البشر. 
| حثابلة باب البصرةا. مسيرة انطلقت من'حيهم إلى الكرخ :وهم ينشدون 
في مدح الصحابةء وأمر الوزيسر بقتل شيخ الشيعة أبي عبد الله بن 
اقل على باب دكانه؛ .لما أظهره من التشيعوالغلو فيه وهرب 
الشيعة أبو جعفر الطوسي وثهبت داره.. فبعد سنة من سقوط دولة بني 
i‏ جال الشيعة فأجيبرهم أل السئة على ترك الكشير من مظاهر 
ع٠‏ وأذلوهم وقتلوا كبيرهم ابن الجلاب لكن محنتهم لم تدم طويلا. 
فندها. دخل القائد التركي البساسيري' بغداد عام (450ه/055ام) حاملا 
ت البيض الفاطمية. تلقاه شيعة الكرخ.بفنرح: شديد وطلبوا مننه. أن يمر 
6 به وسمح لهم بالآذان في سائر العراق بحي على.خير العمل. وأمر 
ا والؤذنين بلبس البياض والدعوة للمسستنصر الفاطمي". وطدرد الخليفة 


| 


کن حال الخليفة القائم: ثم حرج عليه والنحق بالقاطميين عضر تفس الصدر - ج12 من :84 
: االصدر السابق - ج12 ص :78-77 
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. صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببفدار صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغداد 
القائم إلى خارج بغداد وانتقم من أعيان البلد وأرسل نحو مائتي فارس من کی کہ حدث ثم جاء باقي 
جيشه ليعسكروا قرب باب البصرة'ء مقر الحنابلة الرئيسي ثم أباح لأتباعه ‏ إعيانهم إلى الديوان للاعتذار» ثم صدر توقيع من دار الخلافة بتكفير من سب 
أعراض خصومهم وأموالهم فهب شيعة الكرخ إلى حي باب البصرة ونهبوا 'وأظهر البدع . والتوقيع الذي صدر موجه بلا شك ضد الشيعة لأنهم 
` أكثره انتقاما من الحنابلة". ولم يهدأ بال الشيعة حتى انتقموا من الوزير السني هم الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم: ويظهرون البدع المنكرةء كالنياحة على 
أبي القاسم بن المسلمة فعندما مر بحيهم راكبا جملا'. لعنوه وسبوه وبصقوا بن وإحياء يوم غدير خم: وهم ربما قصدوا من محاولتهم جس نبض أهل 
عليه ؛ 'وضربؤه وهو يتلو قوله تعان: دقل اللهم مالك"الملك تؤتى الملك من تشاء لعلهم يتمكنون من عمل مأتمهم. فلما تصدى لهم السنيون سارعوا 
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل للاقتذار عما جرى. وأن سفهاءهم هم الذين أحدثوه. 
شيء قدير” سورة آل عمران الآية رقم: 26: وظل ابن" المسلمة تحت العذاب وتجدد القتال بين شيعة الكرخ وحنابلة باب البصرة ونهر القلائين' عام 
حتى توفي ؤكان آخر كلامه ”الحمد لله الذي أخياني سعيداً. وأماتني م فقتل من الجانبين خلق كثير» واحترق قسم كبير من الكرخ» 
شهيداً". لت السلطة وانتقمت للشيعة من الحنابلة: فأخذت منهم أموالا معتبرة 

والأمر في هذه الفتنة قد حطط لة على ما يبدو بدقة بين البساسيري فعلوه بأهل الكرخ'. وهنا انقطعت أخبار هذه الفتنة التي لا عرف 
وشيعة بغداد: وذلك أنهم فرحوا بقدومه وانتقموا من الوزير السني ومن ندلاعها ولا رد فعل الحنابلة تجاه الإجراءات التي أخذت في حقهم. 
الحنابلة. فقبل الهجوم عليهم طرد الخليفة المدافتع عنهم من بغداد وجيء لفتئة- تندرج في سياق النزاع ا لمذهبي المستمر بين الفريقين. وقد 
بمائتي فارس قبالة حي الحنابلة لتخويفهم ومساندة الشيعة عند الحاجة ٠‏ ندى ضعف جائب الشيعة الذين لم يقدروا على صد خصومهم حتى 
فتمكنوا بذلك من الثأر لأنفسهم من الحنابلة خصمهم اللدود العنيد. لكن التَدعَى الأمر تدخل السلطة لأنصافهم والثآر لهم. 
تغلب السلطان طغرلبك على البساسيري سنة (451هأ1059م)' خيب آمالهم وق ما بين عامي (80-466هه/1087-1071م) لم أعثر على فتن وقعت بين 
وأعاد لأهل السنة نفوذهم ببغداد. أل الشئة والشيعة". إما أنها لم تحدث أو أن المؤرخين أغفلوا ذكرها. وفي عام 

وفي سنة (458ه/1065م) أغلق الشيعة دكاكينهم وأحضروا النساء لإقامة /055ام) أشار ابن كثير إلى وقوع فتنة بين الطائفتين؛ لم يُفصّل حوادثها 
عزاء الحسين يوم عاشوراء. فأنكر عليهم السنيون فعلتهم. وطلب الخليفة 




















' ابن الأثيو: الكامل-ج9: :641 . 6 -ج12ء ص:93 

* ابن الموزي: المصدر الماش - ج8 ص:192 نكت إلى الحيدن فقط 

* كلا اليساسيوي قد أركيه اللدمل وسبيّره بشوارع بغداد ومعه من يُهيته. انظر ابن كتير :المصدر السابق- ج79/12 تززي: المنتظم -ج8: ص:177ء وابن كتم: المسدر السابق -ج12» ص:106 
“ اتظر: ابن كنير: البداية- ج12 ص:83-82 ى المصادر النوفرة 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
ة بقوله : «وإنما حكيت هذا ليعلم ما في طوايا الروافض من الخبث 
ں لدین ا وأهله. ومن العداوة الباطنية الكامنة قي قلوبهم لله 
وشريعته ” . ولم يتراجع, الشيعة عن موقفهم في هذه الفتنة إلا بعدما 
أن مواصلة الحرب ليس في صالحهم وأنه من الضروري النزول عند 
هل السنة فتظاهر بالموافقة والتراضي عن الخلفاء الأربعة ليستميلوا 
وهذه تقية مكشوفة › لا تنطلي على أحدء فمن قبل سبوهم والآن 
عنهم. 
: فتنة (482ه/089ام) أخطر الحوادث الدامية وأطولها. التي شهدها 
ل الشيعي ببغداد طيلة القرنين الرابع والخامس الهجريين -١0(‏ 
وتقع مسؤولية تصعيد النزاع على الجانبين: إذ كان كل طرف يسعى 
إذكاء التعصب المذهبي. واستغلال الفرص المناسبة للانقتضاض على 
والانتقام منه: ويأتي الحنابلة في مقدمة أهل السنة حزما وتشدداً في 
للشيعة الإمامية نظرأ لعمق الخلاف المذهبي بين الطائفتين. وإصرار 
إظهار عقائدهم المخالفة لعقائد أهل السنة؛ لكن اندفاع الحنابلة 
ونشره» ساهم في نقل النزاع إلى داخل الجماعة السنية ذاتها. 















صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
واكتفى بقوله:. «فيها كانت فتن عظيمة بين الروافض والسنة ببغداد وجرت 
خطوب كثيرة” . 

أما في سنة (82هه 1080م ) فشهدت بغداد حرباً مدمرة بين الطائفتين 

عندما هجم حنابلة باب البصرة على أهل الكرخ فقتلوا رجلا وجرحوا آخر . 
فرفع سكانه المصاحف وأخذوا ثياب الرجلين ملطخة بالدماء إلى دار الوزير 
كمال املك أبي الفتح الدهستاني : واستغاثوا به فتدخل وأصلح بين 
المتخاصمين ٠ ٠‏ ثم غادر بغداد لاستقبال السلطان ملكشاه. فعاد الطزفان إلى 
التخاصم ٠ ٠‏ انتهى بهم إلى الاقتتال» عجزت الشرطة عن .توقيفنه : . وفيه جاء 
الحنابلة بأسد لمحاربة الشيعة» وحدث خراب كبير؛ ٠‏ وقتل .خلق كشير. وفي 
ذلك الظرف خرج أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي (ت513ه]/1119م) إلى المسجد 
وألقى خطبة تحدث فيها عن أوضاع البلد السيئة التي آل إليهاء وعن أحوال 
أهل السنة التي وصلوا إليها ثم أبدى تخوفه وحزنه من ارتفاع راية الشيعة 
الذين سبوا الصحابة ٠‏ والنبي (ف) وأزواجه على مرأى وسح من علمائهم / 
وأمام استمرار الفتنة التي دامت شهوراً أرسل السنيون وفداً فيه الحنبليان ابن 
عقيل: وأبو الخطاب الكلوذاني (تذاكه/1121م) إلى الشيعة فقرأ عليهم ارفا 
متكورا من الديوان طالبهم فيه بلزوم إتباع السنة. فأذعنوا وكتبوا على 
مساجدهم خير الناس بعد الرسول(6) الخلفاء الأربعة بالترتيب: أبو بكر. 
وعمرء وعثمان: وعلي (#)'. وعقّب ابن كثير على ما فعله الشيعة من سب 





'' نين كتير : اليداية - ج12ء ص:134 
* نين الأثير: الكامل -ج10. ص:170 ۹ 


*تفسه -ج10. ص:170 

ن ماري اقل >9 خن 2945 حا يده : 

* نين ابفوزي: المصدر السايق -ج9: ص :49 2 رسن عاك فة كن الجر التوضرة لم تذكرها فكدو' ما كان ابن كثير يضرب 
اڪ إن تفاصيل الفان انظر: اليداية- ج12 ص:28: 156 و134 
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الفصل الرابع - 


الوضع الداخلي للطائفة السنية ببغداد 1 


(500-200ه/106-815ام) 




















صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 


شهدت الجماعة السنية ببغداد في القرنين الثالث والرابع الهجريين(9- 
نزاعات داخلية عديدة. غير أنها بيت محافظة على كيانها وعلى 
الكونة لها من حنابلة وشافغية وأحناف وضوفية وأخناب الحديث 
الفترة. فظلت تتمتع بوحدة عقائدية ميزتها عن طوائف البلد. ثم 
حالها في القرن الخامس الهجري/!ام. فانشقت على نفسها. وعرفت 
داخليا عنيفا. وقبل الخوض فيه نشير لجوانب عن دور أهل السنة في 
اة الاجتماعية ببغداد : 


م أهل السنة بالحسبة في بغداد: 

حثت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على الأمر 
روف والنهي عن المنكر كقوله تعالى: “والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا 

آممّوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر” سورة العصر. 
): “من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم 
'فبقلبه وذلك أضعف الإيمان”'. أو كما قال(8©) رانطلاقا من ذلك فإن 
ة يبغداد لم يهملوا الحسبة فالإمام أحمد بن حنبل حث على الرد 
ذاهب الفاسدة بإقامة الحجة المزيلة الشبهة الكاشفة عن غمة الضلالة”. 
سل المسلم الملتزم بالشعائر التعبدية الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على 


حلم الذي يؤدي الشعائر التعبدية ويكتفي بها'. وجعل القاضي أبو يعلي 


اي كتبه أأيو حنامد اللمزال إل إحياء علوم الدين 


لشن إن أبي يعلى: الصدر السابق -ج2» ص:216 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببذ 





صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 


لوا في عمليات البيع والشراء': وإذا رأوا الرجال مع النساء والصبيان 













الغراء (458ه/1065م) الحسبة من أصول الدين واجبة» على كل مكلف عا 
قادر ل یاجټه غبرر. هم للتثبت منهم ومن لم يخبرهم أشبعوه سياطاً وأوصلوه إلى الشرطةء 
وعندما كثرت الشرور» وعم الفساد ببغداد عام (201ه/516م) كون سهإشهدوا عليه بالفاحشة. وإذا عثروا على نبيذ أراقوه. وإذا التقوا بمغنية 
بن سلامة جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فانظم إليها خلق كشرإجووقا قربا وكسروا عودها 
من الناسء ورفعت شعار الدعوة إلى الكتاب والستة؛ وتمكنت من التصد: ١١‏ أوعندما أظهر المقرئ أبن شنبوذ (ت28ده/939م) سنة (223ه/934م) قراءة 
للعيارين واللصوص”».لكن فسوكتها انكيرت ندا تعرضت لجتيد الخلين 0 لاحك العثماني الذي اتنق عليه الصَطابَة'انكتر علية ققهاء امل 
إبراهيم بن اللهدي'. ويؤخذ عليها أنها ضمّت في صفوفها كثير من العوابت وشام قتلحة»' وناظزوة بحتو رإنجال الذولة؟ فرج عن مؤقفة 
الأمر الذي صعّب على زعيمها التحكم فيهاء كما أنها تعجلت في أبرها عدن توبته وكتب في ذلك محضرا". لكنة عاد إلى ما تاب عنه بسنة 
تصدت لجند الخليفة » وهي لا تقوى على ذلك. 7 
وني أيام محنة خلق القرآن ذاع صيت أحمد بن نصر الخزاع لا" 
زت اتته/كدقم) » كاحد أثمة أهل السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن الم رق ایت رود فعل أعيان أهل السّنة تجاه المنكرات. فالبربهاري 
ببغداد» وذلك أنه أخذ على نفسه القيام بالحسسبة: قبايعه خلق كثير علا / ا فيالتصدي لها. وعمر بن الحسين الخرقي (ت34ذه)/945م) انتقل 
التصدي للمفسدين والخروج على الخليفة الواثق لِمَا هو عليه وحاشيته E.‏ واستتقر بها حين كثر الشر بمدينة السلام. وشاع فيها سب 
المعاصي والفواحش» غير أنه لم يُوفْق في مسعاهء حين اكتشفت الدولة أمره' 7 وان بطة الغكبري (387ه/367م) أخذ على نفسه ثفيير أي منكر 
واشتهر أبو محمد البربهاري الحنبلي زت339ه]0هوم) بشدته وقسلا شري أب جعفر (ت470ه/167م) كنان حريصا على التصدي 
على الفسدين”: فكان على رأس جماعة عرفت به -البربهارية- بتك وا تأغذه في اله لومة لام .اة فف نئي فلن تش عدم 
عناصرها بيوت العوام والخواص» واعترضوا على کل ما يروه مخالفا للذ لاير کال دج :248 





[م) فتصدى له الحنابلة وأحدثوا ضجة انتهت بالقبض عليه والزج 





جه :248 
' أبو يعلي المراء ةاي شرل قت م ر کا قول ادر تب :ود 
* ب #اثير: الكامر - ج6 ص :346 ا :85 
این كت سداية ج10 ص: 248 000 
“ من تفاصيل الحادثة انظر: لين كتير ليداية - ج10 صس:303: وما يعدها ١‏ وري النتطم-ج7. سس :لبوا 
* بين ببشوزي: المنتنظم - ج6: ص:233 اللصدر السابق - ج12 :119 





ميات من ريق “هل سمي ومجهداكة 



















شه .سه ۽ ا َ صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
الأقتراب من حي الكرخ ما دام حيا وذلك أنه سمع به ذات يوم ذم الصحا وذات يوم توجه أعيان من أهل السنة منهم ابن سكرة وتبعهم خلق كثير 
والتعريض بهم . وأبو بكر الخلال زت ١اذه)933م)‏ هجر بيته عندما ظبر لعامّة إلى سفينة بها ستمائة جرة خمر. لصاحبها القائد التركي 
قي فأراقوا ما بذاخلهاء ثم أتلفوها. والتقى أبو سعد البقال 
2م) بجارية مغنية تحمل عوداً عام (464ه/071ام) فأخذه منها 
تاره فعادت إلى سيدها الأمير التركي وأخبرته بما جرى لها فأمر 
ار بيت أبسي سعد البقنال وتفتيشه. فهسرب صاحبه والتجأ إلى رئيس 
بلة الشريف أبي جعفر (471ه/۱077م) وحدثه بما وقع له فاجتمع 
با في جامع القصر للتشاور في أمر صاحبهم: ثم التحق بهم كبار فقهاء 


EEE EE 
وفي أحد الأيام من عام (161ه/1063م) مرّ ابن سكرة الهاشمي بقوم و‎ 
في حالة سكر. ومعهم آلات الطرب فأراق خمرهم وكسر آلاتهم . فاشتكوا إل‎ 
1 الخليفة القائم بأمر الله. وأخبروه أن ابن سكرة هجم على بيوتهم وانة‎ 
حرمتهاء وأنكروا وجود الخمر معهم. فطلب الخليغة ابن سكرة ليستغسر‎ 
فاعلمه بما جرى. واعترف بإتلاف ما كان بحوزة هؤلاء. ثم وقع خلاف ب‎ 
الفقهاء في تعويض ما كسره. فوقف ابن الصباغ الشافعي . بجانب المشتكين‎ 
وأوجب التعويض مع التأديب'. وأفتى الحنبليان: أبو محمد الت‎ 
ت 1095/488م( وابن البناء (رت471ه/1078م) بإسقاط التعويض. ووافقهما اب‎ ( 
إسحاق الشيرازي الشافعي' (ت476ه/1083م): ويذكر أن أبو يعلي الفراء‎ 
أفتى في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجواز كسر آلات اللبيغا‎ 
وإتلافها بدون ضمان. كما أجاز للمحتسب أن ينكر في البيوت كوجود الخد‎ 
في بيت المسلم”. وما فعله ابن سكرة تؤيده نصوص القرآن الكريم والسنة النبرؤ‎ 
لأنه غير منكراً بيده قدر عليه.‎ 


اج إلى الخليغة القائم بأمر الله. وطالبوه فيها بإزالة المواخير» 
ات٠‏ فوافق على مطالبهم» ووعدهم بوضع حد للمواخير مستقبلاء 


تيين لامعين. في القرن الخامس الهجري/اام كأبي الفرج الأصفهاني. 
كتاب الأغاني'. لأنهم كانوا يطاردون أهل الطرب ويتعرضون لهم في 


' أبر الحسين بن أبي يعلي: طبقات الحنابلة -ج2, ص:169 
* تفس الصدر- ج2 م216 کامل ح9 :608 
اتلم - ح8 ص:272 

الحتشلي: الذيل على طقات الخنابلة = ج اء :24 

كنت ترات الموسيفة الغرية فيه أعبار الموسيقيون»و المفنين» محمد ماهر حهاده: المصادر المرية 
مروت -موسة الرسالة ص :229 

ي قهد: العامة ببغداد ل الفرت الخامس ,الفجرني--بغداا- مطيعة الإرشاد- 1957 -ص:220 

83 


‘George Makaisi: op cit-2eme Partie-Vol: XIX-1957-P: 281 

ABID-2eme partie-Vol: XIX-1957-P:282 

DEM-2eme partie-Vol: XIX-1957-P:282 « 

J BID-2eme partie-Vol: XIX-1957-P:282 

” عبد القادر أبر فارس: القاضي أبريعلي وكتابه الأحسكام السلطائية :188-187 
82 





يسح بيد ١‏ سم 1 

عامرة: إذ يقال أن عدد المغنين ببغداد بلغ في وقت سن /الأوقات استمار 
وخمسة وسبعين مغنيا من المحترفين والمحترقات. معظمهم من التساء' ٠‏ وقر 
+ لعب بشو بويه دوراً كبيرا في ازدهار الموسيقى: ولم يكسترثوا بالمعارضة 
الحنبلية . ْ 
أل وقذا افد الجدال بين :فقهاء'. وفندان:في' كنم رالغناء جين قۇيتد ورا ف غر 
ومتحرج منه'. فافتى الإمام أحمد بن حنبل بتحرينه. وشدد فيه وأصر بكسر 
آلاته'' وجوّز حداء الأعراب" : وقال: "لا بأس به لأن بعض الصحابة' حدا".. 
فجاء الحنابلة من بعده» وأخذوا برأيه في التضدَي لأهل الطربء وادنأأ 
القاضي أبو يعلى كتاب ذم الغناء' فكان سندا لهم. وعد هنري جورج قامر أبا 
حامد الغزالي (ت505ه/!!11م) من بين المدافعين عن الموسيقى. لكن حقيقة 
موقفه -أي الغزالي- أنه لم يحرم :الغناء مطلقاً ولم يبحة كلية فتناول في كتاب ' 
إحياء علوم الدين المسألة من كل جوانبها بتوسع وعرض وجهات المؤيديز 
للغناء والمعارضين له و انتهى إلى وضع شروط لإباحة السماع الجائز. 1 
وعندما سمع الشريف أبو جعفر بنهب دار أحد جيرانه غضب وتدخل 

بقوة وأحضر قاضي القضاة وبعض الهاشميين للتحقيق فيما حدث فتبين أذ را 






































صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببفداد 
ب الههاشميين' هو الذي أمر بالسطو على بيت الرجل فردت المتلكات 
بها وعوض :له ما تلف منها وتسم الصلح بين الحاضرين وشكروا لأبي 
ر صنيعة .ولم يذكر ابن البنناء الحنبلي-رواي الخخبر- سبب إقدام 
نإعلى نهب دار الرجل'. 

تبين مما سبق أن أهل السنة كان نشاطهم في مجال الحسبة مسايراً 
في الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن الحنابلة 
الغوا أحيانا في استخدام العنف وهو مالا يتفق مع سلوك الإمام أحمد بن 
ن وجدوا في أقواله ما يبرر بعض أفعالهم عندما أمر بكسر آلات 
ى وهذا يندرج في سياق تغيير المنكر باليد عند الاستطاعة. ولم يقتصر 
لاء على القيام بالحسبة وإنما امتد إلى فعل الخيرات والإحسان إلى 





والأعمال الخيرية ببغداد: 

كثير من أعيان أهل السنة بفعل الخيرات. والتودد إلى الناس» 
حوائجهم: سير على منهج السلف في حب الخير للناس. والدعوة 
تعالى: “وافعلوا الخير لعلكم تفلحون” سورة الحج الآية رقم: 77. 
"...وأوحينا إليهم فعل الخيرات” سورة الأنبياء الآية رقم 73. فكان 
احمد كثير الرفق بالمسلمين والتصدق عليهم: فإذا وقع في يده مال أسرع 
زيعه على الفقراء ولا يدخره: من ذلك أن الخليغة المتوكل أرسل إليه مائة 


طاقر الفا مي: الياة الاحتماغية عند العرب -ط2؛ بيزورت- دار التلاكس- 76:1981 
* هنري حورج فامر: تاريخ الموسيقى العربية حنى القرن 13 المسلادي-بووت-منشورات مكتبة الحهاة-بدرة 
تاريخ - ص :262 
اتظر: ظاقر القمي: الر حع السابق ص :77 
أبر حسين بن أبي بعلي: طبقات اغنابلة - ج2 :276 
هو نوع من الغناء يتغتى به الأعراب لي أسفارهم وحتى لي منازهم ظطاقر اققا مي الر حع السابق-ص:102 
أبو المسيين بن أبي يعلي: المصدر السايق -ج2: ص :279 
نفس الصدر ج2: ص:205 
* انظر: مج2: ج6: ص:58: طبعة دار الكتاب العربي بدون تاريخ 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
“ألف درهم: فرفض قبولهاء وبعد إلحاح شديد أخذهاء ثم استدعى أهله ليلا 
لمساعدته في كتابة أسماء المجتاجين من أصجاب الحديث وغيرهم من الفقراء. 
وفي الصباح فرقها على هؤلاء ما بين الخمسين والمائة. والمائتين. وتصدر 
بالكيس الذي كان فيه المبلغ. ولم يعط لأهله شيئا رغم حاجتهم إليه . ورذ 
الصوني التاجر سرى السقطي (ت253ھ/867م) بفعل الخيرات وقضاء حوائيم 
الناس. والإنفاق عليهم من ماله. وجبر قلوبهم. من ذلك أن جارية انكسر 
إناذها. ومرت به باكية خوفا من سيدها. فاستوقفها وسألها عن أمرهاثر 
أعطاها مالا لتشتري به إناء آخراً. 


اليومي لتشتيع جنازتة 

عرف أبو القاسم بن رضوان (474ه/1081م) بكثرة إحسانه إلى أهل 
والتودد إليهم: فكان يعطي أحد المحتاجين عشرة دنانير يونيا. وفرق 
(من عام ١46ه/10668م)‏ على الفقراء اثنين وعشرين بقرة ومائتي ألف 
درهم. وعشرة آلاف رطل من الخبز. وكثير من الثياب والجباب 
فية والعمائم”. 

زكآن محمد بن جردة (ت176ه/1083م) صهر أبي منصور بن يوسف'. 
وذاع صيت أبي منصور بن يوسف (ت460ه/1067م) بالكرم والسخاء. بغداد وأغنيّائهاء وصاحب تجارة ومروءة'. كثيْر الإحسان إلى 
وتفقد المحتاجين: مع دوام البر والصدقة'. فوضلت عطاياه إلى الزهاد. 
والقصاص. والوعاظ. والأشراف. والأعراب. والتزكمان ورواد الأسواق". وكان 
يجتهد في تتبع الستورين لإعانتهم مع إخفاء ما يقدمه لهم. ويُعظَم من يقصده 
في حاجة بلا كبر ولا منة". ومن أعماله الخيرية ذات النفع العام إشرافه على 
مستشفى المدينة . فأعاد تنظيمه وجهّزه بالوسائل اللازمة. ورتب فيه ثمانية 
وعشرين طبيباء وابتاع له أملاكا نفيسة". وبفضل أفعاله الخيرية. كسب قلوب 
ار 7 

نف المفر - ج011 :3 5 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغدار / صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببفداد 
أن الخليفة العباسي المنتصر (248-247ه/362-361م) هو أول من أقام 
له بسامراء ولم تعرف المقامات والأضرحة في صدر الإسلام وإنما كثرت 























من ستين عاما فقيل أن عددهم بلغ سبعين ألف ضرير' . وخطأ ابن رجب وابن 
العماد الحنبلي من أدعى أن راوي الخبر ريما غلط في تقدير العدد. وإنما قصر 
سبعين نفسا. ثم قررا أن رقم سبعين ألف صحيح. ٠‏ آآن أبا منصور ما بد دولة بني بويه . وتعد الشيعة الأمامية أكثر طوائف بغداد. اهتماما 
التعليم أكثر من ستين عاماً. i E GS‏ وتقديساً لهاء فيزورونها ويصلون عندهاء ويذكرون لها من الأجر ما 
تلك المدة؟؛ يذك في الحج إلى بيت الله الحرام . وأشهر مشاهدهم ببغداد. مشهد 

3 اعتراض وجيه فلا يعقل أن يأخذ عنه سبغون شخصا في أكثر من ى الكاظم ومحمد الجواد. وأقدسها عندهم مشهد علي بن أبي طالب(« 
ن انا ٠‏ لكن عدد سبعين ألف مبالغ کا » فهل يقدر أبو منصور ن أن قبره يوجد بالنجف -جنوب بغداد- مخالفين بذلك ما قرره 
بإمكانياته الفردية تعليم ما يزيد عن الألف كل عام. لمدة لا تقل عن ستين المؤرخين المحققين. من أن عليا دفن بالكوفة'. أما أهل السنة فكانوا 
سنة مع رعايتهم والإنفاق عليهم؟ طبعاً لا يستطيع لكن لا شك أنه علم من | كر القرق التزاماً بالسنة النبوية. وأقلها تأثراً بالمظاهر الشركية. فالحنابلة 
هؤلاء العدد الكبير. 1 0 

وبغضل قيام أهل السنة بالأعمال الخيرية سيراً على نهج السلف دما تقدّم الخليغة المطيع | لله (363-334ه/974-946م) بمال خصصه لإقامة 
الصالح . تمكنوا من تثبيت نفوذهم ببغداد. ومن اكتساب قلوب الناس وبث بير على قبر الإمام أحمد بن حنبل اعترضوا عليه ونصحه عبد العزيز بن 
فيهم روح التضامن الاجتماعي. ورفع مستواهم العلمي والتربوي. ورغم التميمي (ت(37ه/981م). بالتصدق بذلك المال وبين له أن ذلك العمل 
اجتهادهم في إحياء شعائر الإسلام كالحسبة والإحسان إلى الناس فإنهم تأثروا فى مع مذهب أحمد بن حنبل . فالحنابلة رغم حبهم لإمامهم فإنهم رفضوا 
بمنكرات انتشرت بمدينة السلام. بد البناء على قبره ولم يجاروا طوائف البلد الأخرى في إنشاء المقامات 
أهل السنة وبناء المشاهد والأضرحة بداد 

المشاهد والأضرحة هي تلك البناءات التي تد تشيّد على القبورء وعادة ما 
تتخذ مساجد. أو أماكن للتقرب إلى الله تقليداً للنصارى الذين عرف عنم 
اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم معايد. يناريو بها إلى الله حمر وجل" . 


نفسه -ج1ء ص:119ء وابن العماد النباي شذرات الذهب -مح2: ج3 ص :401 


: مجموع الفتاوى -ج4: :517 

بئي: والواقدي والخطيب البغدادي. راين كثير فذكر هولاء أن عليا دفن بدار الإمارة بالكوفة خبوفا من 
الخوارج وما يعتشده الشيعة من أن قيره بالنحف ذفلا دليل عليه (اببن كثير: البداية -ج7: ص:330- 
بوبعد أكثر من 300 ستة قيل أن قيره بالنحف هدر الدين الحنبمي: مختصر فتارى ابن ثيمية-بص:207- 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقدار 
لكن عناصر أخرى من أهل السنة: تسللت إليهم تلك المظاهر القركية. 
فالأحناف أقاموا قبة على قبر الإمام أبي حنيغة» جددها الوزير شرف اللاك 
عام (53ھھ/ 061ا وبتى على القبرمشهذا وباءزاتة مدرة عام 
(ودهها/06ام).. والصوفية هم كذلك وُلعوا بتشييد البناءات على قبور شيوخهم 
منها مسجد على قبر مغروف الكرخي بمقبرة باب الدير بالجانب الغربسي من 
بغدا دا وضريح وجامع شيخ الضوفية الجنيذ بن محمد (ت910/298م) وبعد 
القرن الخامس الهجري/اام كثرت مشاهد الصوفية ببغداد. منها مسجد 
وضريح عبد القادر الجيلاني (ت561ه/۱۱65م) ۰ وضريح وجامع عمر 
السهروردي (ت622ه/1213م)' 
ومن المظاهر التي انتشرت في بغداد الإكثار من قراءة القرآن على الموتى 
بالمقابر: إذ كان العوام يقضون الليالي الطوال عند القبر للقراءة على الميت. من 
ذلك أنه للا توني الشريف أبو جعفر الحنبلي عام (470ه/1077م) جعلت العامة 
قبره سوقا يترددون إليه ليلة كل أربعاء. لقراءة الختمات عليه: وظل هؤلاء 
ملازمين ذلك حتى داهمهم فصل الشتاء: فتوقفواء وقيل أن جملة ما أهدي له 
من القراءة عشرة آلاف ختمة': وفي زواية لأبي الحسين بن أبي يعلي. أن 
الناس لزموا قبره ليلا ونهاراً مدة طويلة للقراءة عليه". وما فعله هؤلاء مكروه في 
الشرع لم تأت به سنة النبي (2). ولم ينقل عن أحد من السلف أنه فعل 











' ابن الحوزي: المتتظم - ج9: ص:245 

امن كتير اللضادر السايق - ج12: :95 

عبد الوهاب عبد الرزاق مرتزوق: العراق بلد النزاث والمقدسيات الإسلامية- مطيعة وزازة الأرقاف -المراق 
:34 5 
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اقحات هَن تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 
ل ذلك': أما تعظيم المقامات. ولأشترحة . والتملّح بها والمكوث عندها. فهو 
بل يصد عن سبل الله. ويورث الشرك في النفوس. ويؤّدي إلى تبذير 
بوال.. ويزاحم حب الأماكن المقدسة -شعائر الحج- في قلوب المسلمين. 
نتهي بصاحبه إلى تقديس الموتى والأضرحة والمشاهد. 
قينا يخصّ الحكم الشرعي في ربناء المساجد على.القبور فقند ثبت عن 
بول(8) أنه قال: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
| مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإنني أنهاكم عن ذلك” 
أ مسلم والطبراني في الكبير. 
وذكر ابن تيميه أن جمهور العلماء. وأئمة المسلمين على اتفاق بأن زيسارة 
غير مشروعة. بل هي .من أشنع المعاصي'. وما روى من أخبار في 
رتها فهي من وضع الزنادقة والمنافقين للصد عن سبيل الله . وأشار إلى أنه 
لع على كتاب لعالم الشيعة. المفيد سماد الحج إلى المشاهد. أورد. فيه أثارا 
النبي (8) وأهل البيت ما لم يُذكر مثله في الحج إلى بيت الله الحرام: 
أخبار من أفضح الكذب. وفي كتابه من البهتان أكثر مما يوجد في كتتب 
بود والنصارى . 
ويتبين مما سبق أن الجماعة السنية تأثرت بالشيعة في بناء المقامات 

























إحة. وتقديسها عندما انحرفت عن الإسلام. وما النزاع الذي دب في 
واشتد في القرن الخامس الهجري(!!م): إلا ثمرة البعد عن صراط الله 









العر الحنفي: شرح العقيدة الطحارية مر :458 
قم الدين الحتيلي: مختصر فتاوى ابن تهمية -ص:515 
ل ائيسية: مسو ء الفناوى = ج4 ص:517 
لعف :517 















KX‏ ب اسه 1 صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببفداد 
ومثال ذلك أن أبا خمزة الصوني سمع ديكا يصيح فقال: لبيك. 
وشمع ضوت شاة فقال : لبيك لبيك يا سيدي» فغضب عليه صاحبه 
المحاسبي. ونهض إليه بسكين ليقتله ثم هندّده إن لم يتب ليقتله' 
1 في تأويل ما صدراعن أبي حمزة. فهو كلام باطل. وساقط: 
: يتعارض مع الشريعة الإسلامية. التي تحكم على الناس من 
اهرهم . وتترك بواطنهم لعلام الغيوب رق . 

أؤرثت خصومة الإمام أحمد. للحارث المحاسبي ورفاقه عداوة بين 
0 الحديث من جهة والمتصوفة من جهة أخرى انعكست 
الطائفتين فيما بعد. 


اع بين أهل الحديث والمتصوفة ببغداد: 

يى الخصام بين الجماعتين إلى حدوث نزاع في واقعتين شهيرتين هما: 
إفية مع غلام الخليل: وقضية الحلاج : اللتان جعلتا البعض يعتقد 
ة كانوا من وراء ما أصاب الصوفية في الحادثة الأولى. ومن بين 
النشطة والمؤثرة في المسألة الثانية. 

كث أن الواعظ غلام الخليل (ت275ه/888م) كان شديد البنفنض 
7 وله نفوذ قوي على العامة والخليفة المعتسد (279-256ه/892-870م) 
٠‏ وعلى محتسب بغداد الطائع لأوامره. فاستغل مكانته في المجتمع 
الصوفية : والتشنيع عليهم. فاتهمهم أفرادا وجماعات بالزنا والزندقة'. 

























صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغدار 
النزاع داخل الجماعة السنية ببغداد: (500-200ه/106-815ام) 
كَثْر الخلاف منذ صدر الإسلام .: بين العلماء في: مسشائل الفقنه: وأصوله'. 
وي مختلف قضايا العلوم الأخرى. فكان ذلك عامل إثراء لها.. وبسرور الزمن 
تحوّلت الآراء وأصول الاستنباط والقضايا العلبية والفتاوى إلى مذاهب فكرية. 
ومواقف سلوكية .. ساهمت في حدوث جفاء ونزاع بين غناصر أهل السئنة من 
القرن الثالث الهجسري(9م). ثم انتهى الأمر في القرنين الرابع والخاسر 
الهجريين(1-10ام) ) إلى انشقاق وتزاع عنيف داخل الجماعة السنية ذاتها 
فالإمام أحمد بن حنبل. أنكر على الصوفية منهاجهم. وموضوعاتهم. 
فأخذ عليهم الخوض في الخطرات والوساوس» وكان يقول: الكتاب العزيز 
والسنة الشريفة هو المأثور". ونَهتى كت لخدي اريت اليڪا يي 
(ت243ه|57قم) التي كان يعقدها مع أصحابه اللتصوفة” . وذمه وحدّر منه. 
و في : الآفة من حارث” . وأخذ عليه كذلك إشتغالة بالكلام. وموافقته لابن 
علبي منهاجه للرد على المتكلمين وفي اعتقاده أن الله -عز وجل- لا يتكلم 


ولم يتخذ أحمد بن حنبل موقفه الحازم من المحاسبي وجماعته. إلا 
بعد إدراكه انحراف هؤلاء ف منهاجهم التربوي. حيث الاعتماد على 
الوجدان. والمنامات. والأحوال الغريبة. وعدم التقيد بالشريعة في كل 


قا س ع ند ما فیط لے 
' من ذلك راجع: عمر سليماذ الأشفر: تاريخ الفقه الاسلامي 

* أبو الحسين من أبي بعلن : طبقات الحبابلة چ2 :279 ...بي أعلام التبلاء - ج13 :16 

“اين كثر: دة - ج10 ص:330 الخليز على الخليفة ومحتسب بغداد عن طريق وائدة الخليفة إذا كان له عندها مككائة كبيرة وكاتت قاد 


قر ی مدت ر امد رن عد اتن انحنسب طاعة غلام الخليل الذعبي: سير أعلام النبلاء- ج13. ص: 284-283 
١‏ هك ١‏ شف افنجوب -ص: 421 


5 امن تيمية: محموعة ار سال الكرى ج3 ص:74 93 
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صفحات من تاريخ آهل السنة والجماعة ببغداد : صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
لي" وهنري لاوست' .. ومحمود صبحي" . غلام الخليل من الحنابلة . لكن 
ظ على هؤلاء الباحثين. أنهم اعتمدوا في .ما ذهبوا إليه على الاستنتاج 
> ولم يعتمدوا على مصادر تاريخية صرحت بها انتهوا إليه. كما أن 
لم يترجموا لغلام الخليل في طبقاتهم'. وا لمؤرخون الذين ذكروه في. 


ورقع أمر جماعة منهم إلى المعتمد عام (262ه/875م) رماها با لمروق عن الدين. 
ومن بين المتهمين أبو الحسن النوري (ت295ه/907م) والجنيذ (ت298ه/0اوم) 
وقال للخليفة : أن هؤلاء رؤساء الزنادقة فإذا قتلتهم تلاشت الزندقة ولك أجر 
كبير. فأمر بقتلهم غير أن السياف تحدث مع أبي الحسن النوريء فأعجب 
به. وأخبر الخليفة بأمره. فطلب منه نقل الصوفية إلى قاضي القضاة فتأثر . كبالخطيب البغسبدادي (ت462ه ]1059م): وابن الجوزي 
بهم هو الآخر وقال: «إذا كان هؤلاء ملاحدة فلا يوجد على الأرض موحد”. 59ه/1200م): والذهبي (ت746ه/354ام): وابن كثير (ت774ه/372ام): 
ثم ردهم إلى المعتمد فناقشهم وعفا عنهم'. ولم يوقف غلام الخليل مطاردته | أَودُوا عنه أخباراً ولم يشيروا لحنبليته". والصوفية الذين تطرقوا لبحنة 
للصوفية . والوشاية بهم. فاتهم منهم سبعين شخصا. بالزيغ. والضلال. مؤلفاتهم. كأبي نعيم الأصفهاني. والهجويري. والسراج الطوسي. 
وشكا أمرهم إلى االسلطة. ورفع أمر أبي الحسن النوري إلى الخليفة عندما حقلوا غلام الخليل مسؤوليتهاء ولم يرووا ما يوحي بدور الحنابلة فيها. 
سمعه يقول: “أنا أعشق | لله وهو يعشقني”“. فاختفى عامة المتصوفة وحبس وأهار أبن تيميه إلى أن غلام الخليل كان من بين الذين ذكروا عن الإمام أحمد 
بعضهم وخلصت العامة “جماعة فنهم': وقتل أفراذ من التهمين". وغرب أبو 
الحسن النورى من بغداد وغاب عنها سنوات ثم عاد إليها". وقد حمّل أبو 
العلاء عفيفي: وأحمد أمين. الحنابلة مسؤولية.نا حدث للضوفية في هذه الحَدَيث على مذهب السلف" عاش في وسط أهل الأثر والحنابلة : عُرف بينهم 
البحنة. بحكم العداء الموروث بين الإمام أحسد والصوفية'. وعد حسين لزه والضلاح. وإن اتهمه بعضهم بالكذب ووضع الأحاديث. وهو الذي 














ق :421 
LA Profîssion de foi D'lbne bata P:L VIL 3‏ 
النجي: امصدر السايق 13 ص:284 ١‏ الكلام -ج2: :35 
“ السراج الطوسي: اللمع في التصرّف تحفيق عبد الحليم تحمود وعد لباقي سرور-مصر-دار الك الحهديدة- | 001١‏ الحتابلة لاي سين بن أبي يغلي 
1960-س :492 بخ بغداڊ: ج79-78/5 رالمعظې چک ص:95: وتلييس إبليس؛ مي؛172؛ وسير أعلام النبسلاء ج13١‏ 


5 45 وميزان الاعتدال ج3. ص :336, واليدامة ج11. من:54 

جبلية الأولياء ج10 ص :249 وكشف اجرب :339 راللمع ل العسرف. :500 
7 تمسوع الفتارى -ج5. :ا38 

؟ سير أعلام التبلاء ج13 :28:4 


داود السحستاني: !ذا كان صاحب الرنج كاب البصرة تأعشى أن يكرن لام الخلبال كاب 


* فدهي المضدر اتسايق - ج113 :284 
* ل تذكر المصادر قنل جماعة من الصونية لكن أحمد أمين أشار إلى ذلك في كتابه ظهر الإسلام -ط3. مكتية 
النهضة مصر- 19626 ج1. :228 
* ابر تعيم الأصفهائي: حلية الأولياء وطقات الأسفياء -بيووت- دار الكتاب العربي -1967- ج10 :249 
” انظر: التصوف الثورة الروحية ل لاسلا :106 وظهر الإسلام -جاء ص :228 
يم 


د الغخطيب البغدادي: تاريخ بغداد -ج5. ص :79-78 وابن كثير: البدايةة ج1 154:1 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقدار 
يتحمل مسؤولية ما حدث للصوفية. أما القول بأن الحنابلة كانوا مسن وراء ما 
أَصَاب هؤلاء فليس من الصواب الجزم به: ويبقئ احتماك مساهمة بعضهكم في 
المحنة' وارداً. بطريقة أو أخرى. بحكم عدائهم للتصوف وقرب غلام الخليل 
متهم: 
ويؤخذ على أبي الحسن النسوزى استغزازه لأهل الحديث عندما كان 
يقول: "أنا أعشق ا لله. وهو يعشقني”. وقد يقال أنه هذا القول هو معنى قوله 
تعالى: «يحبهم ويحبونه” سوزة المائدة الآية رقم: 54 ويرد على ذلك أن لفظ 
العشق لم يرد في الشرع فيما يخص ذات الخالق(5) وهو مُستهجن في حق 
البارئ: لكن الصوفية ذلك هو ديدنهم: مولعون بالإعتماد على وجدانهم في 
تعابيرهم. ولا يلتزمون بالألفاظ الشرعية. فالآية تقول “يحبهم ويحبونه” 
وأحدهم يقول: “أنا أعشق الله. وهو يعشقني” ويعتقد القاضي أبو يعلي 
الغراء. عدم جواز عشق الذات الإلهية. خلافا للصوفية الحلولية 3 قولهم أنها 
تعشق. لأن العشق توقان النفس إلى المعشوق. وميله إلى الاستمتاع به. والله 
ليس بجسم ولا جوهر ولا يجوز عليه الاستمتاع . 
أما قضية الحلاج. فموجزها أن الفقهاء أنكروا على أبي منصور الحلاج٠‏ 
ادعاءه النبوة والألوهية والحلولء في كتاب ألفه". فأدخِل الساجن عام 
(301ه/913م) وبقيت قضيته مثارة حتى عام (309ه/921م) حيث عُقد له 
مجلس بإذن من الخليفة القتدر حضره وزراء وقضاة وفقهاء على رأسهم 
القاضي أبي عمر المالكي» فانتهت محاكمته بإصدار حكم الإعدام في حقه 


أير يعلي الفراء: المعشمد في أصول الدين -ص:76 
ین كبير: فيداية ج11 ص:139 





صفحات من تاريخ آهل السنة والجماعة ببغداد 
افقة جميع الخاضرين'. ويوم قتله تجمع الناس لمشاهدته ‏ وكان كثير متهم 
به وفي.شأن هذه الحادشة يرى المنتشرق'لؤيش ما"'سينيون أن 
نابلة تظاهروا في شوارع بغداد. قبل مقتل الحلاج. ضد الؤڙير حامد بن 
(ت 311ھ /923) لسوء سياسته المالية . ولإنقان الحلاج ٠‏ بتحريض من 
5 أبنتي العباس بن عطاء (تووتهف/21وم) *. الذي أخغثى نواياه على 
ن' غير أن الوزير علي بن عيسى (ت335ه/946م) وضديقته الطبري 
/922م) رفضا اللجوء إلى الشغب. والفتنة لتخليص الحلاج. فانقلب 

















شعبية يوم مقتله . 
ؤاتفق سامي النشّار. مع مانسييون: في القول بأن الحنابلة وقفوا بجانب 
4 و 7 

ودافعوا عنه . في حين یری محفد شعبان أن الوزير حامد بن الغباس+ 
ار في أمر الحلاج سجنه ثماني سنوات. لكن الحنابلة لم يوافقوه على 
مهء وطالبوا بقتله : ليتناسب العقاب مع جرمه. وعندما تنامت قوتهم. 
إلى إرضائهم فأعدم الحلاج بعد محاكمة شكلية". ويعتقد رينولد نيكلسون 
1 “چ1 :141 
رل بجارب الأمم -ج1. ص: 81 
ديقا للحلاج وهو ممن أشببه عليه أمر الحلاج فوافقه على بعض إعتقاده اين كثير: المصدر السايق > ج11. 
رحمان بدوي: شخصيات قلقة إل الإسلام -ص:76 
لات ين الطبرى والحنابلة قبل ذلك بسئوات وععن ذلك انظر ما بعد من هذا الفصل 
لمان بدري: الرحع اسايق -ص:76 

” Louis Massignon: La passion de hallaj martye mystique de |'islaro-paris Bibl 


des ides-1975-p: 285‏ 
ي اللكار: نشأة القكر الفلسفي ف الإسلام - ج اء م:613 
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: الدولة العباسبة ط1 ج ييزوت - الأهلية .للنشر. والتوزيع 198/6-ض :175 
فو سا 





صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقدار صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 

أن أهل السنة هم الذين قتلوا الحلاج. خوفا من إستفحال أمره وازدياد نفوذه'. ان المصادر المتوفرة لم تضرح بذلك: لكن يبقى احتمال استغلال ابن 
وعد عبد الباقر سرور ولويس ماسينيون: ابن عطاء ا لله الآدمي المناصر للحلاج لله لقوة الحنابلة . ومكانته بين العامة ونقمة الشارع على السلطة'. 
من الحنابلة ء وجعله الأول من أبرز علمائهم . وأكبر رأس فيهم'. نا بحيث يستطيع تحريض هؤلاء على الدولة لينقذ رفيقنة فينضم إليه 
ويرجع اختلاف آراء هؤلاء الباحثين في تحديد دور الحنابلة في قضية ٍ حنابلة ضمن العامة الذين فتنوا بالحلاج غير أن ذلك -في حالة ثبوته- 
الحلاج. إلى سكوت المصادر عن التصريح بأي نشاط لهم في تلك المسألة' وجود تأييد حنبلي عام لأن فقهاء الحنابلة لم يعارضوا علماء 
فالتجأوا إلى اين والاستنتاج والترجيح'. أما عن ابن عطاء ١‏ لله الصوفي فلم أجمعوا على تكفير الحلاج وقتله'. ومما يؤيد عدم قبُولِهُم له أنهم 
يكن من الحنابلة : ومن الخطأ القول أنه من علمائهم وأكبر رأس فيهم'. فهم | له في طبقات الحنابلة'. وكان إمامهم من المنكرين علد الصوفية 
لم يُترجموا له في طبقاتهم. ومن الثابت أن رئيسهم آنذاك هو أبو محمد نهم وفنهاجهم. وهل يعقل أن يرضى الحنابلة وأصحاب الحديث على 
البربهاري” (ت وتته|ودوي". يدعى النبوة والألوهية والحلول؟ وهم أكثر الناس التزاما بالأثز. وتصديا 
وریا احتشد الحنابلة يوم مقتل الحلاج كغيرهم من العوام الذين تجمعوا . وهم الذين أنكروا على ابن عقيل الشاب الحنبلي 
لشاهدته". أما القول بأنهم نظموا التجمعات الشعبية لتأيد الحلاج فلا دليل ااام). عندما ألف كتابًا ترحّم فيه على الحلاج: ومدحه. وتأوّل 
٠‏ وفسّر أسراره. واعتذر له عما صدر عنه. وحاولوا قتله لولا أنه تتاب 

وحتى كبار متصوفة الحنابلة. لم يُقرُوا الحلاج: على ما ادعاه. 






















' ريتزل يكقتود ف صرف الاسلامي وتارينه- ترجمة أبي المالآء عفيني- القاهرة- مطبعة لمدة الدألين 
والرجمة والنشر -1936-س:130 
2 
عبد الرحمن بدري: المرحع السابق -ص:76 وعبد الباقي سرور الاج شهيد التصوف الإسلامي -ط1ء الشاهمرة 


Ray 1‏ العاثرين لم يجد مد يأخذ بيده أما ابن تيمية. فيرى أن الحلاج 
عبد الباقي سرور: تفس الرحع -ص:142 ٠ , ٠.‏ 
* نفس الريم سص:165 تل مظلومًا . لأن ما أظهره. جعل قتله واجبا على المسلمين . 


اتفلر: سكرب تحارب الأمم -ج1ء ص: 81 ولين الموزي: المنتظم-ج6: ض:160: رلين كثير: اليداة ج١٠‏ 1 
:139 وما بعدها وابن العماد امدبلي: شارات الذحب: مج اء ج2 ص:256 3 بيلق 1 7 

“د gee a‏ يل عرد ران دوي رمع اسايق ح6 وساي عد ب فلم رامال النهب وفقداذ آلأمن والمسراع بين العامة والنباذ البافعي: مرآة بان -ط2-ببروت- 

249: زات الأعلمي -1970-ج2: ص‎ Louis Massignon: op. ciI-Vo|-1.:285 مرجع اسايق ج1« :613ر‎ ٠. 

انظر: اين كتير للصدر السابق - ج11 ص:144ء ونين العماد الحتيلي: المصدر السابق- منج 1. ج2: ص :256 :اين الموزيي: تلبيس إبليس -ص:171 رابن كثير: البداية- ج11: من: 141 

وان الموزي: اللتظم - ج46 :160 تآ نابل 

م لم بذكر عبد لباقي سرور مصادره فيما ذعب إليهسانظر: الملاج شهيد التضرف الإسلامي :142و 155 1 5 8 يء نك 

رسع طقات ميك ابي لمشيل ني يل الذيل على طبقات الحنابلة - ج احس: 174 - 175 , وان الموزى: المننظم- اج 8+ص: 245 

رور ا ی نة 1 آة الجبان- ج2+ص:254..دائرة العارف الاسلامية- ج8 ص:19 

"تر لين كتير: البداية - ج11 ض: 141 ومسكويه: المرحع السابق-ج (ء ض: 81 يصية: مو ع الفتاری ج2 ص:483. 
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5 a 
صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة يبغداد سات سی ریخ ن نفد وچا راا‎ 


اءأ)ء وعده من الفحدثين» وسألوه عن حديث إجلاس الرسول(8) على 
:..فأنكره. وانشد: 

سبحان من ليس له أنيس ٠۰۰4۰‏ ولاله في عرشه جليس”* 

وه بالإلحادء وقذفوه بمحابرهم : 

زموه بالتشيّع : لأنه أجاز: المسح على القدمين: في الوضوء. ولم 
غسلهما. ولأنه ألف كتابًا في غدير خم . وذكر ابن كثير: أن 
أوَجب في تفسيره غسل القدمين. ودلكهما. لكنه عبّر عن ذلك 
٠‏ فلم يغهم كثير من الناس مراده. ومن فهمه نقل عنه وجوب الغسل 
وهو الدلك. وأشار إلى أن من العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان. 
| شيعي ينسب إليه ذلك؛ ونزّهوا أبا جعفر الطبرى من تلك التهم . 
ويرى لويس ماسينيون أن الحنابلة انقلبوا علىالطبرى: لوقوقه بجانب 
على بن عيسى حين انكر على الحنابلة. مشاغبتهم لتخليص الحلاج 
. وهذا إعاء يتعارض تماما مع الواقع التاريخي الذي يثبت أن 
بين الطرفين يعودإلى ماقبل مقتل الحلاج» نحو عقدين من الزمن' 
المصادر. تطرقت لأسباب النزاع. ولم تذكر ماذهب إليه ماسينيون. 

























ويمكن القول أن الحنابلة كجماعة› لم يقفوا بجانب الحلاج؛ بل 
ساهموا في قتله» ضمن تيار أهل السنة» الذين سجنوه» وحاكموه» ثم أعدموه 
والغريب أن لويس ماسينيون. أدعى أن الحلاج كان يسعى اجبع كلسة 
السلمين. غير أنه ذهب ضحية. الصراع السياسي بين طوائف بغذاد . فهل 
الذي يوحد المسلمين: يدّعى النبوه. والألوهية» والحلول؟؛. إن الحلاج كان 
يعمل على هدم الاسلام؛ وسلخ المجتمع الاسلامي عن دينه. وهل كان 
ماسينيون يريد أن يتخلى المسلمون عن عقيدة التوحيد: ويجتمعون على عقيدة 
الحلاج الحلولية القريبة من عقيده التثليث النصرانية؟! بئس تلك الوحدةالقي, 
أرادها الحلاج ومن والاه. 
ويتبين من علاقة أصحاب الحديث: بالصوفية: أن الخصام القديم الذي 
يرجع إلى أيام الإمام أحمدء أنه أذى إلى جفاء ونزاع؛ في بعض الفترات: لكنه 
لم يتحول إلى صدام عنيف . لضعف الصوفية. وانعزلهم عن مخالطة الناس من 
جهة: وقوة أهل الحديث: ونفوذهم في المجتع: وحرصهم على نصرة مذهيهم 
والتصدى لكل من يعارضه من جهة أخرى. 
(ب) النزاع بين الحنابلة والطبري: 
يرجع الخلاف. بين الحنابلة وابن جرير الطبري زت 310 ه922 م 
إلى النصف الثاني من من القرىالثالث الهجري'/ وم. حين أنكروا عليه ثلاثة أمو.| 
هي : : أخذوا عليه عدم ذكر الإمام أحمد بين بين الفقهاء. في كتابه(إختلاف') 





السوي: المصدر السابق- ج 18. ص:57 
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صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببقدار 

وانتهى الأمر بالحنابلةء إلى مهاجمة الطبرى. داخل المسجد ثم أجبرور 

على لزوم بيته. فتدخلت الشرطة لحمايته. وتفريق المحاصرين لداره'. 
وقد ببعى اين جرير الطبرى. إلى وضع حد للخلاق. فكتقب رسالة. 
اعتذز فيها للحنابلة. وصوّب إعتقاد إمامهم. غير أنه لم يُوفق. وذلك أن أب 
بكر بن أبي داود السجستاني (ت 316 ه928 م) رقع الى نصر الحاجب (ن 
6| 928 هم أشياءً انكرها على الطبرى. منها أنه يفسر قوله تعالى:(بل 
يداه مبسوطتان) سورة المائدة الآية رقم : ه». بالنعمتين مسايرة للجهمية. وأنه 
روى أن روح النبي ) حین خرجت سالت على كف علي بن ابي طالب. 
فحساها . فكتب الطبرى إلى نصر الحاجب رذاء انكر فيه إتباعة للجهمية. 
ووضح أن عليا سح بروح الرسول: وجهه وليس حساها. ثم هاجم في 
الحنابلةء ووصفهم بالعصابة الخسيسة“. فردَ عليه ابن الجوزى بقوله ( 
وهذا قبيم منه. لأنه كان ينبغي أن يخاصم من خاصمه. وأما أن يذ, 
طائفته وهويدرى إلى من تنتسب فغاية في القبمي'. 
وفي عام 308 ه/ !92 م تدخل الوزير على بن عيسى. وأحضر الطبرى 

إلى دارهء لمناظرة الحنابلة فيما نقموه عليه . فلم يحضروا اللقاء وقد سكتت 
المصادر عن سبب غيابهم: وربما كان الدافع . هو أن الوزير كان صديقا 


للطبرى” وخصنًا عنیذا لهم . 





ياقوت الححموى: معجم الأدياء اج 8| يمن :58-37 
اقوت دارموي: السدر لايق - ج 18ء ص:59. 
بن الحرزى: الانتظم - اج 6ن مر :172 
تقسه - اج 6٠س‏ :172 
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"عن لزه اظر: هلال الما كناب الرزراء وتحفة الأمراه في تاريخ الرزراوسص:162 
102 





































صفحات من تاريخ اهل الستة والجماعة بيغدار 
اوقداختلف المؤرخون في تحديد من المعقدي اغللی ابت جريتر الطنبرى : 
الجوزى: قال أن العامة نقنت عليه'. وأبو الفداء وابن الأشير اتفقنا؛اعلى 
رام تعاونوا هع الخنابلة؛ في التعرض لى + وياقوت الحموى حل 
ل“ واصحاب الحديث مساؤوليةاماحدث اله أوابن كير شار إن ان 
هن رعاع الحنابلة ٠‏ تألبوا عليه" أما السيوطي فقنال: فثارت عليه 
دا ويقبين من تلك الأراء أن الحنابلة هم الطرف الأساسي في التزاع» قم 
إليهم أهل الحديث. وهؤلاء استمالوا إليهم العوام وألبوهم على الطبرى. 
ولم يتوقف الخلاف بين الطرفين. وإنما استمن إلى حين وفاة ابن جريئر 
ری عام 310 ه/ 2. إذ منع الحنابلة دفنه. فلم يوار التراب إلا لياو 
اعليه الناس في داره. ودفن بها" 
"ويتبين من الخصام الطويل بين الطرفين. أن الطبزى: لم يُنصف الإمام 
٠٠‏ حين ادعى أنه محدث. وليس بفقيه. فأحمد تلقى فقه الرأى والأثر * 
له اختيارات كثيره'. مكنته من إنشاء قواعد مذهب سني حنبلي: 
تهمة الطبرى رائجة حتى القرى الخامس الهجرى/!ام. وفي ذلك يقول 


اللعفلم - ج6:ص :172 


عراز باز النشرزء متج1ءج3»من:90. والكامل -ج6اس :171 
ات الحموى: معحم الأدباء ۔ ج18. :58-57 


لامد ۔ جا ا :146 


إطلي: تخدير الخواص من أكاذيب القصاص ء حققه محمد الصباح . روت المكنب الإسلامي _ 1982_ 
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: تحارب الأمم اج ابم 85 
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المصار۔ جا ا :326 
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ابن عقيل (ت 513ه/1119م/ ومين عجيب ما سمعته من هؤلاء الأحدات 
والجهاك. ٠‏ أنهم يقولون: أحمد ليس بفقيه . وهذا غاية الجهل لأنه قد خرج 
عنه اختيارات بناها على الأحاديث. لايعرفها أكثرهم. وخرج عنه من دقيق 
الفقه ما لا يراه لأحد منه): ثم أورد. أمثلة على ذلك . 

وأن عوام ااحنابلة. لم يعرفوا للطبرى فضله. فشتموه. وآذوه. ولم 
يحترموا فيه شيبته . ولا علمه . وهو كبير مؤرخي بغداد. ومفسريها. لكن 
يؤخذ عليه . عدم ترفعه عن العوام. الناقبين عليه. إذ بادلهم. الشتائم والتهم 
فلو تنزه عن ذلك لكان أحسن. 

وأن الثزاع بين الحنابلة والطبرى'. أظهر قدرة الحنابلة على استقطاب 3 
عوام الناس من حولهم. وتوجيههم لنصرة مذهيهم. الأمر لذى سيمكنهم من 
توسيع دائرة الاستقطاب في الفتن التي سيخوضونها في صراعهم مع خصومهم 
في القرنين الرابع . والخامس الهجريين /1-10ام. 
(ج) فتن بين الحنابلة والعامة ببغداد: 

كثف الحنابلة جهودهم. لنشر مذهبهم. والتصدى لمعارضيهم ببغداد 
منذ مطلع القرن الرابع الهجري/10م. فحدثت بينهم. وبين العامة فتنة عام 
6ه/915: تدخلت الشرطة على إثرها. وقبضت على جماعة من الحنابلة 
وأرسلتهم إلى البصرة. فخبسوا هناك". ولا يُعرف سبب هذه الفتنه. التى انغرد 


الأثير عن غيره هن المؤراخين وأغلب الظن أن سببها الخلاف بين 
والطبزى أو سألة الخلاج : أو كلاهما معًا لأن القضيتين: حدثتافي 
يني وانخد. 
وقي تة 317ھ /929م. اختلق أصحاب أبي بكر بكر المروزى الحنبلى. مع 
من العامة. في تفسير قولة تعالى “عسى أن يبعثك ربك مقانا 
)سورة الاسراء الاية رقم:49. فقال الحنابلة أن الله - عز وجل 
رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - إلى جانبه على العرش يوم القيامة وقال 
أن المقام المحمود. هو الشفاعه العظمى يوم القيامه'. فنشب قتال بين 
٠‏ قتل فيه خلق كثير؛ ولم يتوقف إلا بتدخل الجندا. وكان أبو 
ارى رئيس الحنابلة (ت 329ه/940م) لا يحل بمجلس إلا ذكر 
الله يُجلس رسوله بجانبه على العرش'. 
ؤخذ على جماعة أبي بكر المروزى. أنها تمسكت بأثار ضعيقه. 
عة. قاتلت من أجلها وتركت الروايات الصحيحة التى تبطل رأيهاء إذ 
أحاديث صحيحة رواها البخارئ. وأحمد وابن خزيمة. أن المقام 
داهو شفاعة النبى (#) - العظمى لأمته يوم القيامه'. 





کتیر: ج1 1 س: 162 

ه:المختصر لي أخبار البشر ‏ مج اج 3ص :94 

بن أبي بعلى: طبقات الحنابلة - ج2:ص:43 

:ابن كثير: المصادر السايق - ج11٠ص‏ 2. وتفسير القرأن العظيم لابن كثير كذلك - ج4.ص:335.ابن 
: كناب التوحبيد بيووت ‏ دار الكتب العلمية ‏ 1978 - ص: 305 - 306. 
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* وحد من شكك في حدوث الخلاف بين الطبرى والحنابلة.وهذ ا معارض مع الواقع الشاريني. إذا المصادر على 
اعدلاف نوحهاتها أكدته. و كل ما في الامر. أن الخلاف بولغ قب فروبت فيه أعبار مكنوبة لكين ذلث 
لابعين أن المسألة باطلة من ها 
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ويرى هلتزئ الآوسكت ٠‏ أن هذه الفتننة: .والإجتراءاتالحكومية ٠‏ التسى 
الإنخمادها هي التى أظفت على الحنابلة . صفغة التعضب والتمرد 
:رئيسهم البربهارى. نموذجا للعلماء المتشددين المتجردين من روح 


وق أيام الوزير على بن عيسى (ت 5ذ33ه/6هوم). .بني الحنابلة مسجن 
لهم ببغداد. اتخذوه منطلقا لنشاطهم. فانزعے بج خصومهم منه ٠‏ وتظلموا إلى 
الؤّزير فأمر بهدمه. بحجة أنه أسس على غير تقوى من الله '. 
ولم يذكر راوى الخبر هلال الصابئ سنة هدم المسجد. ولا موقعه. ولارر 
فعل الحنابلة : ويكون الهدم قد حدث في الربع الأول من القرن الرابع 
الهجرى/ 0م لأن خپ ابن عيسى وزر للخليغتين المقتدر (295 - 320ه/ 07م 
- 932م). والقاهر با لله (320 - 322ھ/932 - 934 م) 
وتعاظم خطر الحنابلة سنة 323ه/35وم. حين اقتحموا البيوت. 
واعترضوا عَلى كل مايرونه مخالفًا للشرع. قأمرت الشرطة بأن لا يجتمع اثنان 
من أصحاب البريهارى. ٠‏ ولا يسمح بمناظرتهم في مذهبهم. ولا يصلى حنبلي 
بالناس الإ إذا جهر بالبسملة في صلاتي الصبح والعشاء' . فلم يرتدع الحنابلة 
واستمروا في أعبال العنف. واستعانوا بالعميان الماكثين في الساجد على 
الشافعيه. فاقدمت الشرطة على سجن بعض أصحاب البربهارى. واختفى هو 
خوقًا منها' . فألقى حنبلى النار في الكرخ إنتقامًا لما حل برفاقه. فاحترق خلق 
كثير من الرجال والنساء. والعديد من المحلات التجارية . ولم تتوقف الفتنة 
إلا بعدما أصدر الخليفة اين بالله. توقيعًا زجرهم فيه. وهددهم بالقتل 
والتشريد وحرق بيوتهم'. 


. سمة الإمام أحمد البارزه . 

حَينَ ذهب أحمد أمين إلى القول بأن الحنابلة !تعبوا الذولة العباسية 

من غيرهم. من أتباع المذاهب الأخرى. لشدة تزّمتهم وميلهم إلى تنفيذ 

بالقوة: وتعديهم على خصومهم. وقد صبروا على مالحقهم من أذي. 

ابإتائهم أحمد بن حنبل 

الحنابلة فيما أحدثوه مين فتن. قصدوا الإنتصار لمذهبهم. ولم يكن 
موجهًا للإطاحة بالدولة العباسية. وإن سببوا لها المتاعب. فهبي 
استخدمت القوة لردعهم. لكن خطرهم كان محدودًا. بالمقارنة إلى خطر 
٠‏ والشيعة. والزنج ٠‏ والقرامطة , الذين ثاروا على العباسيين. لإسقاط 
أ كما أن عنف الحنابلة لم يكن موافقًا لنهج الإمام أحمد:(ت 241 
8 م)» الذي سالم السلطة: ورفض استخدام القوة كوسيلة للتغيير: لكنهم 
في موافقه المتشددة من طوائف عصره. وفي دعوته لتغير المذكر سندًا لهم 
دائرة العنف الذي ستزداد خدته في القسرن الخامس الهجرى/!ام. 
الطائفة السنية على نفسها. 





' هلال الصاییء: كتاب الوزراب وشحفة الامراه فل تاريخ الرزراء # حققنه عبد الفشاح متراج مص دار یا 
الكتب العربية - 1952 س :162 

ن كتير: البداية - ج 218:11 
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بد الدين الحنبلىختصر فتاوف. ابن تيميه - :46 وما بعدها 
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(د) - النزاع بين الحنابلة والشافعية الاشاعره ببغداد: 

لم يظهر النزاع بين الحنابلة والشافعية الأشاعره. للعيان إلا في القرر 
الخامس الهجرى/١ام»‏ بعد مامرت الأشعرية بمرحلة ضعف تسترت في 
بالحنبلية. أيام أبي الحسن الأشعر: ى وأصحابه الأوائل في القنرن الراب 0 
الهجرى/ 0م ولعرفة جذور النزاع وتطوره. لابد من التطرق لوقف الحناب 


من مؤسس مذهب الاشاعره. 


(1) موقف الحنابلة من أبي الحسن الأشعرى: 

ظل أبو الحسن الأشعر: ى (ت 324ه/935م): على معتقد المعتزلة. 
أزبعين عاما' ثم تخلى عنه. واعتنق مذهب أهل السنة. قبل دخوله بغداد' 
فلما أتاها اوحار يها أعلن إنتسابه. إلى الإمام أحمد بن حنبل'. واقترب من 
الحنابلة * غير أن جماعة منهم رفضته بحجة أنه مايزال على عقيدة المعتزلة' 
وعندما اتصل بأبي محمد البربهارى: وأخبره أنه رد على المعتزلة: واليهود. 
والنصاری» والمجوس* أعرض عنه فانصرف وألنف كتاب الإبانة عن أصول 


ند احاولت الجماعة الحنبلية التى تبغض الأشعرى قتله . .فاختفى عبن 
ر»رؤاستجار بيت أبي الحسن التميسي' . وأقام صداقه مع التبيميين 
رت ببعده مع أصجابه'.الأمر الذي جعل ابن عساكر يشك فيما رواه: 
ىعن العلاقة, السيئة بين الحنابلة والأشعري" لكن حقيقة المسألة. أن 
بة ! أشعرى. لم تكن مع الحنابلة عامة. وإنما اقتصرت علق التميمنين 
عداء شديد من رئيس الحنابلة وجماعته إنتهى إلى محاولة قتله . 

ومن جهة أخرى اختلفت الأراء في تحديد موقف الحنابلة: من أبي 
ن الأشعري. فذكر البعض أن معظمهم يكفرونه. وذهب آخرون إلى الغو 
لأئفة منهم هي التى ضللته"". وشتمته'. وذمته''. وبدّعته' ,غير أنه 


ا تقض النطل - مس: 12 ءرالاهوازى: مثالب ص: 82 





. 0 , وزى: العم - ج6.ص:332, 

الديانة . ثم عاد وعرضه على الحنابلة الناقفين عليه. فلم يقبلوه منه وهجروه ص: 332 
کے المصددر السابن ‏ :390 
'الأمرارى ماب امن ني بشر ‏ نشره مشال الارد ل مله لدراسات لتر - 390 
()B.E.O. tome x x 11) = Damas 1970-P:161‏ ية مواففة صريح المعقول ‏ ج 6 ص:56. 
* تنس الصدر ‏ ص: 153. لوزى: للتلم - ج6.ص:332. 
ن نيميه: مواققة صريح المعقول - ج2.ص :10 1 الفداء: المصدر السابق ‏ مج أءج3.من:113: وعيد الشمالي: دراسات في ناريخ الفلسقة العريية 
ا نيميه: مجمرع النتارى - جص :228 ألامية ‏ ط4 يروت . دار صادر ‏ 1965 - ص:206. وعيد الصاحب الدجيلي: اعلام العرب في العلوم 
“على أبر رهاذ: تاريخ الفكر الفلسقي - ص:202 لفون ط2 النحف ‏ مطيمة النعمات ‏ 1966ء ج1 »ص :161 
* الاهر وازى: المصدر السابق - ص:159. ٠.‏ الوردى: ثمة اللختصر في أعبار البشر ‏ ط1 بيروت - دار العرقة ‏ 1970 ۔ جأءص:410. 
* ذكر الامرئزى بن الاشعرى لا احتفى غادر يغداد فثولي خخارحها.( مثالب - صی:163). وهذا باقض مع ماد eS‏ 
00 الاشعرى شرق بيغاالاه ودقن يمشيرة جمد بن حتي ابن ماكر : يذ كلت وى - ا ل 1 
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صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغدار 

وجد منهم من جعله من الموافقين للسنة في العموم'. ومن ثم فليس من 

. الإنصاف. القول. أن كل الحنابلة يكفرون الاشعرى كما أنه ليس صحيحًا ما 
ذكزه ابن عشاكر. من أن الأهوازى ١‏ انفزد “برسي الاشعرى بالكفر”” 

وهناك سألة أخرى تباينت حولها الأراء. وهي: هل كان الأشعرى. 

صادقا في انتسابه إلى الإمام أحمد. أم تظاهر به ليستميل الخنابلة ويذقع عن 

نفسه أذاهم؟ فالحنابلة في معظهم يكذبونه: في دعواه متابعة إمامهم بحجة 

أنه خالف مذهب السلف خين قال: أن القرآن. ليس هو كلام الله على 

الحقيقة. لأن كلامه (صفة قائمة بذاته مانزل ولاهو مما يسمع ). ؤجاء بىقالة 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
وقدرته. فوافق بذلك السلف في إثباتها مطلقًا. واتفق مع المعتزلة 
ة. في إنكار تعلقها بمشيثة الخالق وقدرته.. تأثرًا بهم 
وتعتقد جماعة من الأشاعرة. أن إمامهم الأشعري ساير الحنابلة في 
الصفات ليس إيمانا بها. وإنما ليداريهم بها. منهم أبو بكر 
رت 403ھ / 1012م). كن أن شيخه أبا الحسن. وافيق الحنابلة في 
لايعتقدها ليتقيهم بها '. 
أما الكتاب المعاصرون. فذهب منهم على أبوريان. ومحمود غرابة. 
.زاهر الكوثري. إلى القول. بأن أبا الحسن انتسب إلى الامام أحمد. 
الحنابلة ويتقى شرهم”. ويرى هنرى لاوست أن الأشعرى. أظهر 
لأحمد بن حنبل: سعيًا منه لإيجاد صيغة توفيقية بين المتمسكين. 
النص والمعتزلة . 
ويبدو أن الأشعرى. لم يكن كاذبًا في انتسابه إلى الإمام أحمد: واعتناقه 
لكنه لم يقدر على التخلص من أثار الاعتزال في فكره. رغم تصريحاته 
ره بتمسكه بعقيدة السلف وفي ذلك يقول أحمد أمين:(فنحن إذا أنصفنا 
ن مذهبه هو مذهب المعتزلة معدلا في بعض جوانبه لأنه لم يهضم معتقد 
هضمًا جيدًا)". 















(خبّطت عقائد الناس. وأوجبت الفتن المتصلة'). غير أنه وجد منهم من صدّقه 
في تبنيه لعتقد أحمد به حنبل. وجغله من متكلمة أهل السنة. الموافقين 
مذهب السلف في الجملة. كأبي بكر بن عبد العزيز غلام الخلال. وأبي 
الحسن التميمي '. 

ويرى ابن تيمية: أن الأشعرى كان صادقا فيما صرّح به من إنتسابه إلى 
أحمد وأصحاب الحديث. في مؤلفاته: الابانة. والموجز. والمقالات . لكنه 
خالف كبار الأثمة في مسألة الصفات الاختيارية: حين نفى قيامها بمشيئة 








' اين نيمية: موافقة مصريح المعقول - ج2: ص: 10 بعية: وموافقة صريح المعقول . ج2. ص: 10. 

“اين عساكر: تين كذب المفزني ‏ ص: 407. : مجسوع الفناوى ‏ ج12. ص: 204 

* ابن تيمبا: متهاج نة - ج2 ى: 165 م8 #إهثالت: الين البي يشر - ص :159 

* امن الحوزى: اللنظم- ج6. ص: 332 أبورا: اللرجع السابق - ض: 202: وأبو الحسن الأشغري ‏ اللمع - مقدمة قق ص: 7. وان 
“نفه. ج6. من: 332 : تييين كذب المفزى ‏ هامش ص: 112 

“ابن القيم: اجتماع الحيوش الاسلامية - ص: 137 واين تيمية: مو غ النثارى ج2 .:10 12 LB.N Taimiya: op.cil.P:‏ * 
”ابن تيمية: مجموع القتاوى .ج6 ص: 359ءو 11ء ضن: 204 ومواققة صرمح المقول ج2 :10 الام - ج #+ص: 65..وانظر ابن تيمية: منهاج الستة النبوية - ج2/ ص؛ 165+ 






















صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببقداد 

ويعتمد المعتقدون بسنية الأشعرى. على كتابه (الإبانة في أصول الديانة, 
في تقرير مذهبه السلفي' بدعوى أنه آخر مؤلفاته. فهل كان هذا الكتاب آخر 
مصنغاته؟..أم هو من أوائل أعمال مرخلة التجول عن الاعتزال؟ 

ا فالمتقدمون من الأشاعرة وبعض المؤرخين. :يرون أن الأشعرى ختتم كتب 
بالإبانة.. ووافقتهم طائفة من السلفيين. والمستشرقين وجعلت كتاب (اللمع). 
من إنتاج الأشعرى في المرحلة ماقبل الأخيره' في حين تزجح لدئ “جفاعة من 
الكتاب المخدثين: أن كتاب (اللمع) هو آخر ما ألفه أبو الحسن الأشعرى' 

ويبدو لي أن كتاب الإبانة: هو آخر كتب الأشعرى. لإشارة المصادر 
القريبة من عضّره إلى أنه آخز مؤلفاته".ولأن أبا الحسن قبل اتصاله بالحنابلة 
ألف عدة مؤلفات للرد على المعتزلة: وأهل الذمة". ولم ينف (الإبانة) إلا 
بعدما عاد إليهم للمرة الثانية فمن الممكن أن يكون كتاب اللع» من مصنفاته 
التى سبقت إتصاله بهم. 

كما أن الصبغة العقلية التى تميّز بها اللمع'. قد توحي أنه كتب في فترة 
إنهماك الأشعري للرد على المعتزلة قبل عرض أعماله على أبي محمد 


٠.ومما‏ يؤيد .ذلك أنه لم ينتسب:فينه إلى الإمام أحمد'. عكس ما 
الإبانه وليس من مصلحته أن يتخلي عن إتباعه لأحمد بن حنيل. 
خاتمة حياته في كنف أسرة حنبلية. محتميًا بهنا. خوفا من 


بت الطائفة الحنبلية التى تبغضه في عداوتها له حتى بعد وفاته. 
دبش قبره وطمسه نهائيا أكثر من:مرة لكن تدخل الشرظة حال دون 
من هدمه . وذات يوم مرت جماعة من الحنابلة بضريح أبي الحسن 
» فتخلف أحد أفرادها وبال على قبره. فعاتبه فقيه سشمع بفعلته. 
ر . 8ت 1 = 4 5 1 

: (لو قدرت على عظامه لنبشتها وأحرقتها ) وهكذا (حاول فريق من 
الحنابلة الذين لم يستطيعوا أن ينالوا فنه في حياته أن ينتقنوا من 
امه بعد أن أعياهم الإنتقام منه حيًا). 

غم العداء الذي أظهره الحنابلة للأشعرى؛ فإنه أثر بفكره في ظائفه 
أوافقته على أصوله": وعدته من اموافقين للسئة في العموم كالتميميين 
٠‏ والقاضي أبي يعلى. وابن عقيل الذين سايروه في نفي الأفمال 
' ابن العماد الحنبلى: شذرات الذعهب ‏ مج 1»ج2» ص:303. 
* انظر: ابن ئيمية: مجموعة الرسائل الكوى ‏ جأءص:448. وبمسوع الفدارى - ج6اضس: 535. ومحمد علي 

حيدر أبادى: الرسائل السيع - ص: 54. ابن العماد: شذرات الذهب مج1ء ج2. :303 
” الاشعرى: اللمع ‏ مدمة الحق - ص: 7-6 

* انظر: الندوى: رحال الفكر ‏ ص: 153. وحلال موسى: نشأء الاشعزية ص :195 محمود صبحي: في علم 
الكلام - ج 2.ص :57-56 واين عساكر: يبن هامش صر 2. والأشعرى: اللمع ‏ مقدمة اغحثق . 3:2 
' انظر: ابن نيمية: مجموع الفناوى ‏ ج6:ص: 359. ومد حيدرايادى: المرحع السابق - ص:54 .وان العساة 

اللي: شرت - مج اء ج2 »:303 


* الأفوازى: متالب - ا :159 
5 الأشعرى: اللمع - ص:45. 


ص:6: و ما بعد ها. ومحمود صبحي: ال مرجع السابق ‏ ج2.ص: 56 و مابعدها 
ن الموزى: المتنظم - ج6ا ص: 332. 

: المختصر في أغيار البشر ‏ مج اء ج3 ص:113. 

: یون كذب اللفرى ‏ ص :68 


- ج2: ص: 55 وامن اللموزى: امنتظم - ج6» ص:332. 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقدار 


الاختياريه المتعلقة بمشيئة الله وقدرته' وممن تأثر به أبو الخطاب 
الكلوذاني(ت 0اكه/116.) حتى نسب إلى الأشاعرة ‏ 

ولکی يعبر الحتابلة عن رفضهم للأشعرى» أقصوه من جفاعتهم فلم 
يترجموا له: في طبقاتهم رغم انتسابه إلى إمامهم”. وفي ذلك يقول محمد زاهد 
الكوثرى» إن : (فقهاء المذاهب يتجاذبون الأشعر: ى : إلى مذاهبهم)» والحنابلة 
أحق به من غيرهم لأنه صرح بإتباعه لأحمدء لكنهم لايذكرونه في تراجمهم 
ولا يعدونه منهم بل يمقته الحشوية منهم فوق مقت المعتزلة ". وبعد وفاة 
الأشعري» واصل أصحابه من بعده حفظ مذهبه والدعوة إليه' وواصلوا 
صحبتهم للتميمين إقتداء بأستاذهم» فكانت بينهم المؤانسة والضيافة". 

وعندما أظهر متقدمو الأشعرية ما لا يتفق مع فكر الحنابلة وأصحاب 
الحديث. تعرّضوا للمضايقات والمطاردات” ومنعوا من إظهار مذهبهم” فا نتسبرا 
إلى الحنبلية وتستروا بها ووطدوا علاقتهم بالتميميين”". حفاظا على كيانهم 
فكان أبوبكر الباقلاني » يكتب في فتاويه: محمد بن الطيب الحنبلي . وعندما 
رفع أمره إلى الخليفة القادر. أظهر مذهب أحمد بن حنيل". 





' اين نيمية: موائقة صريح المعقول - ج 10:2 

این عساکر: تین كذب المفزى ‏ صى: 390 

راحع طبقات الحنابلة. 

اين عساكر: المسدر اسايق مس: 16 

* الأهرتزى: مثالب - ص: ۱61 

* ابن عساكر: ثييين كذب المفازى ‏ مس 390 

ابن نيمية: تقض المنطق - ص: 14ء وموافقة صريح المعقول ج23 ص: 54. 
ابو الحسين بن البي يعلي: ج2:ص: 239 والاهوازى: المصدر السايق ‏ ص: 161 
ابن تيمية: نفض المنطق - ص: 14. 

ابن نيمية: مواققة صريح اللعقول - ج2.ص: |1 

' اين نيمية: نقض المنطق - ص14 
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رصفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببخداد 
واشتد الحال على الأشعرية في عهد القادر با لله( 381 - 22هه | اوو _ 
لنت على الملأء وقرنلنتت بالشيعة والجهمية' ولولا تسترها 
ة٠‏ لما حافظت على ذاتها ولا راجت بين الناس* وحين جاء نظام 
أت 85هه) 1092م). إلى السوزارة سعى إليه كبار الاشاعرة. ينهم أبو 
ق الشيرازى (ت 476ه/1083م). لرقع اللعنة عنهم: وأفتوه بعدم جواز 
ة؛ وتعزير من يفعل ذلك “فلبى طلبهم؛ ورفع من شأن مذهبهمة 
م أعلى خصومهم من الحنابلة وأهل الحديث: فتغير حال الأشعرية: 
أمرها واعتنقها معظم الشافعية". لكنها وجدت مقاومة عنيفة من 
لة. الذين كانوا أكثر أهل بغداد بغضًا وعداءً لهاء وذكر ابن عساكر 
ة. أن الطائفتين بقيتا على وثام واتفاق مدة طويلة حتى فرقتهما فتنة 
عام * 69ھ /1076م. غير أن الواقع التاريخي يناقض ذلك: 
ت أن الأشعرية منذ وفاة مؤسسها لم تستسلم؛ وظلت تقاوم وتتحيّن 
للتعبير عن أفكارهاء لكنها لم تقدر على إظهارها غلانية؛ لما كان 
يا من قمع ومطاردةء على يد الحنابلة ' ورغم مأ أصابهاء فإنها تمكنت 
اق الحصار المفروض عليهاء ودخلت في صراع طائفي مع الحنابلة: 
نة أبي نصر ابن القشيري(ت69هه|10716م). 


اللصدر ص: 13 

اللمدر ص: 6ر14. وججموع الفناوى ‏ ج3:ص: 228 

- تقض اللنطق - ص: 14 

رزى: المتتظم ۔ چ6 ص: 359 

أييمية: مجموع الفتاوى ‏ ج3»ص: 229. وتقض المنطق - ص:66. 
سين بن ابي بعلي: اللصدر السابق - ج2. ص :239 
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صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغدار صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغداد 


(2) فتن بين الحنابلة والأشاعرة ببغداد: 
الخلاف بين الأشاعرة والقاضي أبي يعلي الفراء: 

كان أبو بكر بن فورك الأشعرىت10مه/ 9م قد ألف كتابا. و 
إثبات التأويل وسار فيه على نهج أهل الكلام. في إنكار صفات الخالق. 
وتأويلها بما يؤدى إلى تعطيلهاء فجاء القاضي ابو يعلى ( ت458ھ /۱065م). ورر 
عليه في مؤلفة (إبطال التأويل). أثبت فيه الصفات التسى أولها. ابن فورك. 
فاتهمه الأشاعرة بتشبيه صفات | لله وتجسيمهاً ثم حدث نزاع بين الأشاعرة, 
والحنابلة وجرت بينهم مناقشات عما جاء في كتاب أبي يعلي: وقد شاع أسره 
وكثر الكلام عنه: فتدخل الخليفة القائم(422 467ه)/1031_ 5م). وطلب 
الصنف. فاطلع عليه ورده للقاضي أبي يعلي: وأمر بعقد إجتماع للنظر فيما 
جرى من خصام بين الطائفين: فحضره جمع من الفقهاء والأعيان سنة 
2ه/1040م. وأنتهى اللقاء لصالح أبي يعلي”. وحرر الحاضرون محضرًا 
نصروه فيه: وكان أولهم الزاهد أبو الحسن القزويني(ت 2؛هه/ 0م) كتب 
مانصه : (هذا قول أهل السنة وهو إعتقادى وعليه اعتمادى') شم أخرج القائم 
بأمر ١‏ لله رسالة الاعتقاد القادرى بما يوافق مذهب أبي يعلى الفراء'. 

كانت هذه أول محاولة جماعية علنية؛ قام بها الأشاعرة. إنتصارًا 
لعتقد هم ووقوفا في وجه الحنابلة وأصحاب الحديث. الذين وجدوا الدعم 
المطلق من السلطة. 
























ثم تجدد الخلاف بين الطائيفين عام5ده /053امء بسبب القضية 
» فتدخل القائم بأمر الله » مرة أخرى وعقد إجتماعًا بدار الخلافة 
١‏ العلماء والقضاه والأعيان. فتم الصلم بين المتنازعين وأعلن أن القرآن 
الله وأخبار الصفات تمر كما جاءت وخرج أبو يعلي منتصرًا '. 

وهنذه هي. المرة الثانية التى سعى فيها الأشاعرة: جماعيا لنصرة 
م الإنكار على الحنبلية التى دلت على أنهم لم يوافقوا على تسوية 
له /ددام: وإنما ألزموا على القبول. فتظاهروا به: لذلك كرروا 
على كتاب أبي يعلي» سنة 445 ه/ ذكهام: فأجبروا مرة ثانية 
ات والرضى بمؤلف اتهموا كاتبه بالتشبيه والتجسيم. 

قف ابو مجمد التميمي الحنبلي: بجانب الأشاعرة وشنع على القاضي 
للا أورده في كتابه : إيطال التأويل› وقال عنه : (لارحمه الله فقد 
الحنابلة البولة الكبيرة: التى لاتغسل إلى يوم القيامة ) وروى أبوبكر بن 
أن القاضي رئيس الحنابلة كان يقَول: (إذا ذكر الله تعالى: وماورد من 
اهر في صفاته فالزموني ماشئتم . فإنني ألتزمه الإ اللحيه والعورة) 
ند ابن تيميه كذب على أبي يعلي. وخبر عن مجهول نسبه إليه. 
“أأبو محمد رزق الله التميفي» فقد رماه بأشياء هو بريء منها وذكر أن 
؛ أورد في كتابه أحاديث موضوعة صريحة في التشبيه والتجسيم. 
رؤية الله عيانا ليلة معراج الرسول -عليه الصلاة والسلام- وحديث 
« -(8) على العرش. وهو حديث المقام المحمود'. 





1 
ابن نيسية: مجمرغ الفنارى ‏ ج6 ص : 54 
"عن الأتير: الكامل ‏ ج8. ص:6. و104 -ع12س: 8و1 
* ابر الحسين من أبي بعل طبقات الحنابلة - ج2. :197 الدين الصفدي: الول بالوقيات - ح3, ص: 864 
* ابر الحسون بن ابي يعلى: المصدر السابق ‏ ج2 ص: 197 ة: دره تعارض العقل والنقل ‏ ج5+هامش ص :338 
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نفس المصدر ‏ ج2:ص: 198 
116 17 








'صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببقدار صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 






















بقين: وبقي الخلاف قائما فتوجه الحنابلة. إلى أحد مساجد الشافعية. 
إنامه عن الجهر بالبسبلة فأخرج مصحفا.وقال لهم:(ازيلوها من 


والذي أوقع أبا يعلي الفراءء فيما أخد عليه ضعفه في علم الحدييث إز 
كان قليل الخبرة فيه وبرجاله . فروى أخيارًا مكذوبة. واهيه احقج بها زٍ 
الأصول والفروع'» فأوهمت التجسيم ووجد فيها خصومه حجة قوية لمقارعته. 
أما هو فلم يكن يعتقد التشبيه وكتبه تشهد عليه» فيقول في مؤلفه (إبطال 
التأويل) عن الله (وإنه فرد الذات متعدد الصفات لا شبيه له في ذاته ولا ف 
صفاته: ولا ثاني له ولا نظیر» وصفاته لا ترد وكيفياتهنا مجهولة لا ترد 
كالجهمية: ولا تحمل على التشبيه كالمشبهة الذين اثبتوا الكيفية. ولا تؤِول 
على اللغات والمجازات كما تأولتها الأشعرية فلا تعطل ولا تشبْه ولا تؤل 
وإنما ثبت مع نفي التشبيه والأدوات'). وعلى الرغم من الصلح النذى تم بين 
الحنبلية والأشعرية عام كاه / 1053م » فإن النزاع قد تجدد بين الطائفبين. 
وعاد على أشده. 
فتنة عام447ه/055ام بين الحنابلة والشافعية الأشاعرة ببخداد: 
اعترض الحنابلة على الشافعية الأشاعره» (سنة ٠47‏ ه/5؟0!م) ٠‏ قراءتهم 
القنوت' في الصبح: وترجيعهم في الآذان' وجهرهم بالبسملة في الصلاة : 
فأنقسمت العامة بين مؤيد للحنابلة ومخالف لهم» ثم أنحازت كل فئة إلى 
الطرف الذي مالت إليهء ولم تفلح مساعي ديوان الخليفة القائم للتوفيق بيذ 
"سلاج دين السفدية لصب فاق ج3: س: 864 
ابو الحسين اين ابي يعلي: طيقات الحنابلة .. ج2: ص: 209 
هو عند الحنايلة والأحداف غمير مشروع إلا عند الشوازل: ي كل الارقات وعد الشابعية» .ةر 
الصبح(السيد سايق ققه ال . 71 يروت - دار الكتاب العربي - ج أ صر 0198 
* هو أن بردد اللوذن الشهادتين عرئين بوت منعافظ. ته ح1ء ض: 198 


ابو القداء: اللحتصر في أخبار البشر - مج1ء ج4؛ ص: 77 
u8‏ 


ف حتی لا اتلوها'). وجوابه هذا في غير فحله فهم طلبوا منه عدم 
بهاء وليس عدم قراءتها حتى يقول لهم أزيلوها. ثم تطور النزاع بين 
عتين إلى الاقتتال. وتقوى جانب الحنابلة : وتقهقر صف الأشاغره الذيين 
إيبالبيوت ٠‏ .ولم يعودوا قادرين على حضور صلاة الجمعة ولا الجماعات 
من الحنابلة . 
وقد كان في وسع علماء مؤلاء أن يميلوا ولى القن أناء المجتع 
٠‏ فيُجهر بالبسملة. أو تترك لصلحة راجحة ويُتخلى. عن الأفضل 
القلوب. كما ترك النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إعادة بناء البيت 
ام على قواعد إبرهيم ‏ عليه الحكتم ا وقد نص على 
أخمد بن حنبل: وغيره من أئمة أهل السنة '. ولو التزم سكان بغداد. 
القاعدة الذهبية: لحقنوا دماءهم وجنبوا بلدهم مصائب كثيرة. لكن 
ف المذهبي المقيت. غلب عليهم وجرهم إلى مزيد من فتن مدمرة. 
| وتعد حوادث عام 447ه/1055م: من أخطر المواجهات التى وقعست بين 
ة والأشاعرة قبل فتئة أبي نصر بن القشيرى: بخمسة عشر عامًاء وربما 
ت الأشعرية من نفسها قوة» حين دخلت حلية الصراع العلني مع 
ة: بعد مرور أكثر من قرن من وفاة مؤسسها أبي الحسن الأشعرى 











ثير: الكامل ‏ ج8: ص: 73 

زى: المتظم - ج8؛ ص: 163: واين كثير: البداية - ج12ء ص: 66. 
ن الحتبي: منتصر قتاوى اين اليمية > ص: 52. 
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رت324 ه/كةهم). لإنهاء مرحلة الصمت والتخفي. لكنها أخطأت في تقدير 
حساباتها عندما قررت منازلة خصمها القوى. الذي مايزال يُهيمن على أحد من الأشاعرة على الأعتراض'. لكنهم ظلوا يتحينون الفرص 
الشارع وفي وسعه مطاردة معارضية. ومنعهم من الالتجاق بالساجد. ويجانبه ة: لنصرة مذهبهم فبعد وفاة القائم عام 7ه/1071م. ومجيئ نظام 
الخليفة السلفي القائم بأمر ا لله يحميه:. ويداقع عنه. ولعلها كانت على وعي لازت 485ه)1002م). إلى الوزارة تغير خالهم وتمكنوا من التعبير عن 
بالظرف الذي تمر به: وعلى علم بقدراتها وبإمكانيات عدوها. غير أنها علانية في حوادت فتنة ابن القشيرق. 

أصرت على التصدى» للحنبلية والتعبير عن معتقدها جهارًا: ووضع حد ابن القشيرى مع الحنابلة: 469ه/1076. 

لمرحلة الضعف لذلك لم يثيّطها. ماأصابها عام 47+ه)1055م. عن مواصلة عندما وصل أبو نصر بن عبد الكريم القشيرى(ت داكه/ 120ام) إلى 
إظهار مذهبها والدعوة إليه. اد قادمًا إليها من الحج عام 469ه/1076م: استقر بالمدرسة النظابية ودرّس 
هدم الحنابلة ونسبهم الى التجسيم وأعلى من شأن الأشعرية التى لم يكن 
بها على اللأء قبل هذا اليوم'.فتألم الشريف أبو جعفر(ت470ه/1077م) 
الحثابلة» من عمل ابن القشيرى» وأنكر عليه فعلته: ثم جند جماعة 
عه في مسجده تحسبًا لأي خطر محتمل". والتف حول ابن القشرى: 
والمتعاطفون معه' وساعده أبو سعد الصوفي. وانحاز إليه شيخ الشافعية 
إسحاق الشيرازى” ثم هاجمت جماعة من رفاقه مسجد الشريف أبي 
. فرماها الحنابلة با لآجر واشتبك الفريقان في مصادمات دامية. قتل 
نحو عشرين شخضًا من الجانبين: وجُرح أخرون'. ثم اغلق الأشاعرة 


طوائف بغداد بقوة السلطة: وقد قُرئْ على الناس عام 60+ه/1067م. ولم 


خصام بين الأشاعرة والحنابلة داخل جامع المنصور: عام |46ه/068ام 

انفرد ابن البناء الحنبلي بهذه الحادثة. عن غيره من المؤرخين. 
ومفادها. أن أشعريًا جلس ذات يوم بجامع المنصور سنة ١46ه/‏ 1068م 
للتدريس والإرشادء وشرع في التعريض بأهل السنة من الحنابلة واصحاب 
الحديث: واشاد بفضل الاشعرى ومن وافقه وأوهم الحاضرين أن أهل الأثر. 
يُشبهون صفات الخالق بصفات البشر» فقام إليه بعضهم وأنزلوه من على 
الكرسي لكنه عاد إليه. فتصدوا له ثانية وكسروا كرسيه وعوؤضوه برجل 
سنيا. 

ولم يذكر آبن البناء تفاصيل هذه الفتنة: واكتفى بالعرض الإجمالي لها 
وهي محاولة تندرج ضمن مساعي الأشاع#: الرامية إلى الجهر بمعتقدهم 
وإثبات ذاتهم لتحدي الحنابلة وأهل الحديث. الذين فرضوا الإعتقاد القادرى 


کیر: البدابة د ج ۰12 ض: 96 

الموزى: النتظم . ج8 ص: 305. 

الحسين لبن ابي يعلي: طيات الحنابلة - ج2: ص: 239. 

سه ج2. ص: 239. واين رحب: الذيل على طبقات الحنابلة - ج1ء ص: 25. 

تليوطي: تاريخ الخلفاء - ص: 442. 

الأثير: الكامل - ج10 ض: 104. وابن كثير المصدر السايق - ج12 ص:115 

: طبقات الشافعية ۔ ج4» ص:234. وابن رحب: اذمل - ج1٠‏ مل 25. 
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سوق النظامية. ونادوا المستنصر بالله الفاطبي صاحب مصر: يابتنصور. 
للتشنيع على الخليفة العباسي المقندي بأمر ١‏ لله(461 -.87هه]015! س 094ام) . 
' لأنه مال؛إلى ابن عمه أبي جعفر الحنبلي'. ثم توقفت الفتنة عندما مالت 
الكفة لصالح الحنابلة. وفي ذلك يقول أبو الحسين بن أبي يعلي 
الحنبلي(...فأشتد أزر أهل السنة ‏ يعني الحنابلة - وقويت كلمتهم. وأو قعوا 
بأهل هذه البدعة - يعني الأشاعرة ‏ دفعات وكانت الغلبة لطائفتنا طائفة 
الحق فلما ادحض الله تعالى. مقالتهم وكسر شوكتهم. عظم ذلك على 
رؤسائهم واجمعوا للهرب. والخروج من بلدنا إلى خراسان'). 
وقد اتغقت طائفة من المؤرخين السلفيين على أن ابن القشيرى. هو 
السيب فيُما حدث. حين نصر مذهب الأشعرى. ودم الحنبلية.' وذهب 
السبكي وابن عساكر إلى القول بأن ابن القشيرى دعا إلى التوحيد وتقديس. 
الله وتنزيهه عن الحوادث فاستجاب له أهل التحقيق دون الحنابلة' وذكر 
ابن الأثير وابن خلدون» أن الواعظ الأشعرى نصر مذهمب أبي الحسن 
الأشعرى” في حين أكد السيوطي أن القشيرى أظهر معتقده: وحطً على 
الحنابلة *. أما ابن تيمية فيرى أن أكثر الحق كان مع جماعة الفرائية 


ان رخب: اذيل - ج1 ص: 25. 
* أبر مسين من أبي بعلي: طبقات المنابلة - ج2» ص.239 
”لين وحنب للضادر السابق ‏ خا ص: 25. وام المورئ* الننظم - جه صن: 305 وأير اللشين هن أي بعلي 
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غبلية : مع قليل من الباطل. وأن كثيرًا من الباطل مع أصحاب القشيرى 
يعض الحق' ويتبين مما سبق أن ابن القشيرى هو البادئ في هذه الفتنة. 
موقف ابن تيمية منها هو أقرب إلى الصواب 

عندما توقفت الفتنة تأمَّب شيخ الأشاعره أبو إسحاق الشيرازى لمغادرة 
٠‏ فأسرع الخليفة المقتدى: في طلبه وبعث إليه يسكنه خوفا من السلطان 
فيه ونظام اللك. وأملا في الإصلاح بينه وبين الحنابلة'. 

التصالح بين الحنابلة والأشاعره: 

بعدما تراجع أبو إسحاق الشيرازى» عن قرار خروجه من مدينة 
م كلف المقتدى بأمر الله » وزيره عديد الدولة ابن جهير» (483ه 
ام)» بجمع المتخاصمين. لإصلاح ذات البين: فأحضر من الحنابلة أبا 
فر وبعض أصحابه . ومن الأشاعره أبا إسحاق الشيرازى وأبا سعد الصوفي. 
القشيرى. وبعد إفتتاح النجلس. تكلّم الشيرازى وقال لأبي جغفتر: (أنا 
ديا كنت جترفه اناب وهسذه كتتبي في أصول الفقه أقول فيها. 

للأشغرية). فرد عليه الشريف أب وجعفر (صدقت!الإ:أنك ذا كنك 
+ لم تظهر لنا ما في نفسك. فلما جاء الأعوان والسلطان وخواجة بزك ‏ 
نظام املك - وشبعت أبديت ما كان مخنيًا في نفسك)'. 

وبعد ذلك خاطب أبو جعفر. أبا سعدا الصوفي قائلا: (مالك وهذا الشأن. 
ت صاحب هوى ولست من أهل العلم: فتدخلت بين المتكلمين. والفقهاء 


















المصدر اسايق ج2: مس: 239. والذهى: سير اعلام النبلاء 8ه ج019 مل: 425 وثين “كثير: اليداية - ج123 


ص: 115 عرس I e‏ 
“نين عساكر: نين كذب اللقارى - ص 311. وفسَكَي قات الشائمية- ح4 ص: 234 اح وبع طفن عق عن 4د 
: زعب: در سايق - جل ص: 26 - 29. 
الائر: الكامل - ج10 ص: 104 : مخ کا کک س ھک 
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ودعوت للتعصب ). ثم تعرّف على ابن القشيرى ‏ كان قد نهض له احتراما ‏ ب الأشاعرة إلى نظام الملك:(469ه/1076م) 
وقالة؟ززهذارهاب: ذكراما فو قلية: ولتيزلاق» فلو جاز الشكر. لكان هو أولى به وفينع #بادتهجد الأجتاهرة #(بالوزيل وشيكو|ليدرساعل ,يهو ,على يبد 
لأنة لم يداهن: كما داهن من سبقه). ثم توجه إلى الوزير متسائلا: كيف تصلم ة٠‏ التى سبّت الشافعى: وأصحابه وشهّرت .بهم ولعنتهم في الأسواق 
بيننا؟: وكيف يكون التفاهم؟ وهم يزعمون أننا كفار ونحن نعتقد أن من جد وأبلغوه أن ابن القشيرى. حين حل ببغداد دعا إلى التوحييد وقدّس 
يخالفنا في الأصول كافر”. ثم ذكره أن الاغتقاد القادرى - القائمي. قد أخري ونرّهه عن الحوادث. فقبله أهل التجقييق ورفضه الحنابلة المجسمة. 
للناس علانية. وقرئ في الدواوين كلها. ووافق عليه العراقيون. بن أخذوا بظاهر الأخبار ولم يؤولوها. واعتقدوا أن الله يتكلم بصوت 
والخراسانيون. وهو على مذهب أهل السنة والسلف' وأراد بذلك تنبيه عد. وأن له قدمّاء وأضراساء ولهواتاء وأنامل'. ثم قالوا له: إن الأشاعرة 
الحاضرين إلى أنه لامكان للأشعرية بينهم بعد الإعتقاد القادري ‏ القائمي. لهم إلا الله ونظام الملك. ثم أطالوا في مدحه وحرّضوه. على زجر 
وعندما انهى أبو جعفركلامه كتب الوزير إلى المقتدي. ليخبره بما ة أهل الغواية وحثوه على المبالغة في تأديبهم'. 
جرى: فجاءه رد الخليفة شكر فيه الجميع'. ثم ختم ابن جهير المجلس. وعندما أنهوا خطابهم. وقعوا بخطوطيهم أسلفه. وكان الشيرازي أولهم 
وتفرق الحاضرون على غير تفاهم واستدعي المقتدي. ابن عمه أبا جعفر إليه. ذد شهادته لإبن القذ ی» بدعوته إلى مذهب أهل السنة ' وقمعه المبتدعة 
وإبقاه عنده بدار الخلافة '. أملا في وضع حد للفتنه. ة والقدرية: ثم صرّح للنظام أنه على الإعتقاد الذي نصره ابن التشيرى 
أما الحنابلة فأشاعوا بين الناس أن أبا إسحاق الشيرازى. ترك مذهب نيا له .عزوجل وحته على شرب |النجسية الذين يحاون إلضافتي ٠‏ 
وأخبره أن الحنابلة ماتوا غيظا من المدرسة النظامية. التى بناها 
اد وافتى له بعدم جواز الصبر عليهم". وحين انتهى جاء بعده باقي كبار 
أعرة. كالحسين بن محمد الظبري(195ه/101ام). ومحمد بن أحمد 
(507ه/113ام) فكانت إمضاءاتهم متشابهة ٠‏ 












الأشعرى. عندما اعترف لأبي جعفر: أنه ليس على معتقد الأشعرية: ففضب 
الشيرازى غضبًا شديدًا: وبعث برسالة إلى الوزير السلجوقي نظام الملك: وقمها 
أعيان الأشاعر, ٠١‏ أخبروه فيها ماحدث لهم مع الحنابلة *. 





1 
ار ل ق جا 7 2 59 
إجب: اللصدر السايق - جا ص: 27 امفساكر: المصدر السابق ‏ ص: 310 وما بعدها 


اللصدر ۔ ص: 311. 
ابن كثير: اللصدر السابيق ‏ ج 12ء صض: 115 الصدر ‏ ص: 312 
تقسه۔ ج12 ص: 115 


“نه جاءص: 27 


مقهرم: أهل السنة. وتتازع الحنابلة والاشاعره في ذلك انظرء القصل الارل. 
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* اين عساكر يون كذب الفارى ۔ ص: 310 وما بعدها. والسيكي: طيقات الشافعية - ج4. ص:234. 





صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغداد 

٠‏ ويُؤخذ على الشافعيه الأشاعره: في خطابهم للوزير السلجوقي» مبالغتهم 

في التحامل على خصومهم. وعدم إنصافهم: فالحنابلة ومن قبل الإمام أحمد ‏ 
أثنوا على الشافعي: وترجموا له في طبقاتهم . وهم يفرقون بين الشافعي الذي 
كان على عقيدة السلف وبين الأشاعرة الذين ابتعدوا عن مذهبه'. وهم يتولون 
الشوافع السلفيين كإبن خزيمة ' وجماعة عبد الصمد التى تعاونوا معها في 
القيام بالحسبة". كما أن مؤلفاتهم المعتمدة: لاتقول أن للمعبود. أضراسًاء 

ولهوات. وأنامل”. 

وعندما شاع خبر كتاب الأشاعره إلى نظام الملك أذاع الحنابلة. أن هؤلاء 

كتبوا للوزير: ليُبطل مذهبهم. وأنهم ذكروا له أشياء عن معتقدهم زورًا 

وبهتانا'. 

وقد اظهرت مذكرة الأشاعره مايكنه كاتبوهاء من كراهية للحنابلة. كما 

بيّنت مدى حرص الأشاعرة على الإنتساب لأهل السنة. وحث نظام املك 
على قطع شأفة الحنبلية؛ التى تعاونوا معها ذات يوم في تغيير النكر'ً 
وأوضحت أن الشيرازى لم يكن صادقا في شهادته لأبي جعفر الحنبلي. حين 

أنكر موافقته للأشعري. ثم عاد وأكد للوزير السلجوقي. أنه يدين بالأشعرية برازي. 

التى نصرها أبو نصر القشيرى وعندما شاع رد الوزير» بين الحنابلة. فرحوا به فرحا شديذاء وتقؤوا 
الأشاعرة الذين أصيبوا بخيبة أمل فائدفعوا إلى مهاجمة الحنبلية من 


صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
نظام الملك على أبى إسحاق الشيرازى: 

وصل كتاب نظام الملك إلى شيخ الشافعية: الشيرازى. عام 470ه/ 
ام ردا على خطابه إثر فتنة ابن القشيرى فذكّرة فيه أن'نياسة اللاك 
العدل بين الناس وليس الميل إلى مذهب دون آخر. ونبّهه إلى أن 
َه النظامية. لم تبن إلا للتصلحة. ولصيانة أهل العَلْم. ولم تشيّد 
ف اف وتفريق الكلمة'. ثم اعترف له بعدم قدرته على مقاومة مذهب 
غابلة ‏ الغالب على بغداد. ثم ختم مذكرته بملاطفته قائلا (...والشيخ 
أبو إسحاق وفقه الله رجل سليم الصدر سلس الإنقياد ويصغى إلى كل 
إليه والسلام '). 

ويبين هذا الخطاب. أن نطام الملك. كان موضوعيًا إلى حد كبير فلم 
إلى تلبية ماطلبه منه أبو إسحاق وجماعته وإنما ذكره أن دوره كحاكم 
,عليه البعد عن الفتن. والدعوة إلى السلم ثم طيسب خاطره ونيّهه إلى أن 
قابلية للتأثر بالغير فيما ينقلون إليه من أخبار. وهذا إنتقاد منه لشخصية 
















ا را تاره ارق ن قات ته لاق ابي بعلي E‏ ج10 ص: 253. 
اين نموزى: المنتظم - ج6 ص: 359 


امن كتير: المضدر السابق ‏ ج12؛ ص: 96. 
* عن ذلك راحع قيام أهل السنة بالحسية. 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقدار 
فتن بين الحنابلة وفقهاء المدرسة النظامية: (470ه/10771م) 
يعد أيام من ورود خطاب نظام الملك. نشبت فتنة بين الحنابلة وفقهاء 
المدرسة النظامية' على إثر تكفير فقيه أشعري للحنابلة فتصدوا له ورموه 
بأجرة. فهرب وإلتجأ إلى أحد أسواق بغداد. واستنجد بأهله فأغاثوه. واندلع 
قتال بين الطائفتين وعم النهب وكثرت الجراح. ولم يتوقف الصدام الإ بتدخل 
الجند” فكانت الحصيلة قتل نحو عشرين شخصًا. من الطرفين وجُرح آخرون . 
ثم قل المقتولون إلى الديوان فرآهم القضاه والشهود. وكتبوا محضرا أرسلوه إلى 
نظام الملك: فجاء رده مرضيًا للحنابلة. ثم أردفه بمكاتبات أخرى لم تكن في 
صالحهم؛ بعدما أثر فيه الأشاعرة فمال إليهم وجاءت ردوده تدعيمًا لهم. 
على حساب الحنبلية ومما يؤيد ذلك أنه لم يتخذ إجراءً ضد الوزير عميد 
الدولة ابن جهيرء حين لم يُخف تعاطفه مع الحنابلة. في فتنة ابن القشيرى 
عام 69ه/076ام. لكنه أمر الخليفة المقتدى بأمر الله. بعزله سنة 
١47ه/1078م:‏ عندما تمالاً على الشافعية'. 





ويتبين من تتبع حوادث عام 469ه/1076م. و470ه/077ام. الدامية بين 
الحنابلة والأشاعرة. أن ماوقع بينهم أظهر ماتكنه كل طائفة للأخرى من عداء 
وكراهية: انتهى بهم الأمر إلى الاقتتال: والتكفير وأذهب أمل التقارب والوفاق 
بين الفريقين اللذين كانا يمثلان الجماعة السنية: وتعاونا يوما ماعلى تغيير 
المنكر”. ليبقى النزاع مستمرًا والفتن متواصلة. 


' اين كتير: اليداية - ج12ء ص: 117 
* نين الحوزى: اللصدر السايل - ج8: ص: 312 
این كثير: البدابة۔ ج12 ص: 117. 
* نين اللموزى: النتظم - ج8 - ص: 313. 
* انين كتير: المصدر السابق - ج12» ص: 119 والذهى: سم اعلام النبلاء - ج18: ص: 319 
* نين رحب: الذيل على طيقات المنابلة - ج1؛ ص: 24 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
البكرى مع الحنابلة:(475ه/082ام). 

بعد فتنة عام 470ه/077ام لم تشر المصادر المتوفرة: إلى حدوث 
اجهات دامية بين الحنابلة والأشاعرة. إلاماكان من أمر أبي بكر البكرى. 
a‏ إلى بغداد عام 475ه/1082م: ومعه كتاب من نظام الملك. للتدريس 
بهذهت الأشعري' . فأكرمه ديوان الخلافة وأغدق عليه الأموال والهدايا 
علم الفسقة”! 


وأثناء تواجده ببغداذ: درّس بالنظامية: وفي أماكن أخرئ: فكان يشتم 





















ة ويستخف بهم. وحدث بينه وبینهم باب وخصام: وعندما اراد 
في جامع المنصور. الذي يشرف عليه الحنابلة . اتصل بنقيب النقباء»: 
رغبته في ذلك لكن النقيب خاف من الحنابلة'القناطنيّن بباب البّصرة 
3 الجامع . فجاء بالجند لحماية المسجد من الداخل والخارج. ثم أغلق كل 
إلا الباب المقابل لحي الحنابلة'. ربمالراقبتهم من جهة. وإثارتهُم من 
أخرى. ثم قال لهم (لا يخرج فثكم أحد يا أهل باب البصرة ٠‏ أعيرونا 
امع نكفز فيه ساعة. ومن خرج فعلت به وضنعت'): شم أمر الخطييب 
بخطبة الجمعة فلما انقضت الصلاة: جلس البكري في جمع قلييل. 
ومدح أحمد بن حنبل. ثم قال: (ما كفر سليفان ولكى الشياطين كفروا) 
ة البقرة الآية رقم:102. وماكفر أحمد بن حنبل: وإنما أصحابه. ثم أنهى 
البفوزى: الصدر ‏ ج19 ص: 3. 

النحار: ذيل تاريخ بغداد . ج2: ص: 185 

ابموزى: المصدر السايق ‏ ج9 ص: 4-3 

التحار: المفشفن الاق -ج2: ض: 185 


ئ المبدز اج2 اصض:185. 
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تسسحات مس ينرين “ص انسنه وامجماعه ببعدار صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 
درسه وتم له ما أراد' بعد ماكفر الحنابلة في الجامع الذي يشرفون عليه. ولم بلية . وقد حمّله ابن الجوزئ. وابت: العماد الحنبلي مسؤولية ماوقع في 
يقدروا على منعه أو الرد عليه. البكرى': 
واتفق ذات يوم أن عبر البكرى إلى قاضي القضاة أبي عبد الله ويتبيّن مما حدث تراجع نفوذ الحنابلة في الدولة؛ بالنسبة'لما كان عليه 
الدامغاني(ت 478ه)1085م). بنهر القلائين. فاعترضت جماعة من الفرائيين أيام الخليفتين القادر با لله وابنه القائم بأمر ا لله: إلى فتنة ابن القشيري 
على أصحايه. وحدث بينهم سباب وخصام ٠‏ أما البكرى فرجع واستنجد /1076م: وفي المقابل تقوّت شوكة الأشاعرة: بدعم من النتلطة. وبفضلها 
بالعميد ابن جهير فأرسل الوزير من حاصر بيوت بني الفراء فنهبت وأخذ من الحنبلية لأول مرة في تاريخها: 1 
منها كتاب الصفات للقاضي أبي يعلي: وجعله ابن جهير بين يديه يقرأه على ولا نشير المصادر المتوفرة: إلى وقوع مصادمات خطيرة: بن الطائفتين 
كل من يدخل عليه ويقول: (أيجوز لن يكتب هذا أن يحمى أو يؤوى في قتنة البكري. وأبرز ماجرى بينهما بعد وفاة تظام الملك (ت485ه/1091م) 
بلد)؟. وهكذا تغير حال الوزير. فبعدما اتهم بمساندة الحنابلة وتحامله على 
الشافعية. وكان جزاءه العزل عن الوزاره”'. فقد عاد إليها لينصر الأشعرية. 
وينقلب على الحنبلية. 
ويلاحظ في هذه الفتنة أن السلطة سارعت إلى إكرام الواعظ الأشعري. 
فلبّت طلباته. وساعدته بالجند: لأنه مبعوث نظام الملك. وربما هذا الأخير 
أرسل البكري خصيضًا إلى بغداد للإنتقام من الحنابلة الذين قهروا الأشاعرة 
لذلك سمح له بالتحدث بمذهب الأشعري: وهو يعلم مدى معارضة الحنابلة 
لذلك؛ بعدما وقع تحت تأثير علماء الأشعرية الذين حرّضوه على قطع دابر 
















اث عام 495ه/101ام. 


الغزنوى مع الحنابلة: (5و4ه/101ام). 

قدم عيسى بن عبد الله الغزنوي الشافعي . إلى ببغداد عام 495ه/101ام. 
شاابها أكثر من سنة ثم غادرها. وأثناء تواجده.بها. وقعت بينه وبين 
ابلة مصادمات. فوعظ ذات يوم بجامع المنصور. وأظهر مذهب الأشعري. 
إليه بعض-الحاضرين واعترض عليه الحنابلة: فنشب عراك بين 
ن داخل السجد'. ويبدو أن الشجار لم يخلّف قتلى. ولم يتطور إلى 
ادات واسعة النطاق. لأن أخبار الفتنة انقطعت: 


' ابن النحار: للصدر السابق ‏ ج2 :2185 ' ومر الغزنوى في أحد الأيام برباط الشيخ أبي سعد الصوفي. وكان ذاهبًا 





اااي کي کر ادليه ته فرجقة الحنابلة من مسجد ابن جردة. فهبٌ إلية أضحابه: والتفوا 
اين الموزى: المتتظم - ج9ءص: 4 
* تقسه ‏ ج9 ص: 4. ألحوزى: المصدر اسايق ح9. ص: 3 - 4 وابن العماد الحنبلي: شفزات الذهب - مج2: ج3 ض:353 
* انظر: انين خلدون العو مج3؛ القسم 5. ص:985- ابن كثير: اليداية - ج12ء ص: 119 والذهيبى: سم أعلام اللوزى: للظم عقاض:131 
خلا 399/18 1 دج ف صناقا.ء 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقدار صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 





حوله لنصرته . وبعد هذه الحادثة توقفت أخباره. فلا يُعرف ماجرى له. مع 
خصومه مدة بقائه ببغداد. كما يُجهل سبب مجيثه إليها. وهل دخلها. 
بمحض إرادته ‏ أم أرسبل إليها؟ 

وتعد حوادث عام 495ه/1101م. آخر مواجهات الفريقين التى صرحت 
بها المصادر المتوفرة عند نهاية القرن الخامس الهجرى/!ام. كما أن الفتن التى 
جرت بين الطائفتين› في سنوات› 1076/469م › و475ھ/1082و 1۱01/495م . 
أثارها أشاعزة غرباء عن بغداد دخلوها لنصرة مذهبهم. في بلد غالبية أهله 
حنابلة . أملا في التمكين لمذهبهم في عاصمة الخلافة. ولم يقتصر الصراع بين 
الجماعتين على المواجهات الدامية فحسب وانما اتخذ طابعًا دعائيا كذلك 


).وحن توفي أبو المعالي سنه 94+ه/1100م: فرح الحنابلة لموته فرحا 
وأثناء تواجد البكري ببغداد» عام 475ه/۱082م» کثشیرا ماساب 
> وسابوه وکفرهم وکفروهٴٌ وكانوا يكتبون إليه بالعجائب يسألونه 
٠‏ فيستخف بهم هو الآخر. في الإجابة عنهاً ولم تصلنا نماذج من تلك 
وإجاباتها. وبلغ به تعصّبه عليهم أنه أشاع عنهم. أنهم يقولون أن لله 
٠‏ وهذا كلام لا يقوله مسلم. وهو افتراء على القوم. تشهد مؤلفا تهم على 
أنه 


وقد خرص الأشاعرة في نزاعهم مع الحنابلة. على نعتهم بصفات 
ة. ومستهجنة ومنفرة لصرف الناس عنهم وتأليب السلطة عليهم”: فهم 
وحشوية؛ وأوباش ومجسمة وأهل غواية يستحقون الزجر والتتأديب. 
أن المعبود ذو أضراسء ولهوات وأنامل: يتردد على حمار في صورة 
أمرد يتكلم بصوت كالرعد. وكصهيل الخيل. وفي المقابل وصف 
ة خصومهم الأشاعرة. بالمبتدعة'. والجهمية ليسوا من أهل السنة". 
!| عن عتقاد الشافعي» ودانوا بمذهب أبي الحسن الأشعري". 


الدعايات المضاد ة بين الحنابلة والأشاعرة: 

حرص الطرفان المتخاصمان على تبادل. الإتهامات. والتشنيع والتنكيت 
على بعضهما البعض. كوسيلة من وسائل الدعاية. والتشهير لتحقيق مكاسب 
مذهبية: ومن أجل الغلبة والنفوذ وإذلال الخصم. من ذلك أن أبا المعالي منصور 
الجيلي الأشعري (ت4و4ه/100 ام). كان قاضيًا على باب الأزج . بالجانب 
الشرقي من بغداد وسكانه حنابلة: فكان يحتقرهم ويستهزئ بهم. فسمع 
ذات مرة رجلاً يطلب حمارا له ضائمًا ٠‏ فقال: (يدخل باب الأزج. ويأخذ بيد 
من شاء” . وقال يومًا لزميل له: (لوحلف إنسان أنه لايرى إنسانا. فرأى أهل : قات الحنابلة ‏ 16. ص: 27. وابن المساد الحنيلي: شذرات الذهب مسج 2 ج3: 
باب الأزج + لم يحنث): فرد عليه رفيقه (من* عاشر قومًا أربعين يونا فهو 





ا نظام المقك ‏ و انظر: ايبن عساكر: تييين كدب المفازى - ص: 310 ومابعدها 
-ض: 0310 مابعدها. 
الفسين 'بي يعلي: طبقات الحنابلة ‏ ج2 ص: 239. 
(J George makdisi; quatre opuscules.B.E.O. tome: XXIV - 1977. P:91‏ * 
الموزى: النتظم - ج9 اسن :ا4 


اين الموزى: الصدر السابق - ج9 ص: 131 
تقس اللصدر- ج8٠‏ ص: 312 

“ابن كثير: البداية - ج12 ص: 160 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغدار 





, ويتبين من حوادث النزاع بين الطائفتين: أن معظم الحنابلة خاصوا 
الأشاعرة: بزعامة رؤسائهم كأبي محمد البزبهارئى: والشريف أبي جعفر؛ وأن 
الجماعتين دخلا في مواجهات دامبة قتل فيها خالق كشير وأنهما تبادلا 
السب والتهم. والتشهير والتفكير. الأمر الذي أذى إلى تصدع وحدة أهل السنة 
وإضعاف قوتهم» وإلى تأخير انتشار الأشعرية لشدة مقاومة الحنبلية لها. أما 


الحنايلة فتمكنوا من الحفاظ على صفوفهم رغم النزاعات التى شهدتها 
جماعتهم 
النزاع داخل الجماعة الحنبلية: 


عرفت الجماعة الحنبلية: خلافات داخلية. في القرنين الرابع والخامس 
الهجر يين/10- 1ام غالبا ماكانت نزاعات فردية محدودة الأثر. منها أن أبا 
الحسن التميمي(ت ه/ 981م) عارض أصحابه في خصومتهم للأشعري. 
الذين حاولوا قتله . فلم يسايرهم: وحفى الرجل في بيته'. واستمرت أسرته من 
بعده: في صحبة الأشاعرة'. فلم يؤد ذلك بالحنابلة: إلى مخاصمة التديبيين 
وإقصائهم من جماعتهم. 

وعندما ألف القاضي أبو يعلي الغراء: كتابه (إبطال التأويل) أنكر عليه 
أبو محمد التميمي الحنبلي(ت 5ه /1005م) بعض مادونه فيه. وأعتبرد 
إساءة للحنبلية. وانحاز إلى الأشاعرة في اعترافهم على أبي يعلي . وانتفده 
أنتقادًا لاذًا وساخرًا فقال عنه (لارحمة الله. فقد بال في الحنابلة اابولة 


' اين الموزى: المنظم - ج6. س: 332 





بين عساكر: نين “كذب للدوى - م_: 390 












صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
بيرة. التى لاتغسل إى. يوم القيافة ٠)‏ فلم ينته ذلك إلى تصدع في طائفتهما. 
اختلافهما إختلافا علميًا »> أثزى مذهبهما: 

وحين توفي على بن توبة العكبرق الحثبلي : (ت 1ھ/1068م). تنازغ 


خنابلة فى الصلاة على جنازته . فأمتنع غالبيتهم عن الصلاة عليه. بحجة 


دل عنى رجل من امحابهم. أختبأ عنده في فتنه البناسيرى عام 50دن/ 
ام: خوفا على نفسه وأهله. وبعد أخذ ورد حسم الخلاف بأن تولى أحدهم 
التوقى 
وف القرن الخامس الهجرى/اام» شهدت الطائفة الحنبلية إنشقاق 
اضر عنها. أبرزهم الخطيب البغدادي. وأبو الفتح بن الحمامي. فالخطيب 
ادي (ت162ه/1059م). كان حنبليًا ثم انتقل إلى الشافعية. واعتنق 
ب الأشعري: لأن الخنابلة ضيّقوا عليه: وآذوه: حين رأوه يفيل إلى 
لة والأشاعرة. ويتعضب لهم . 

ويستبعد يؤسف العش. أن يكلون الخطيب نشأ على الحثبلية. 

»ل (أوليس عجيبًا أن لايكون بين أساتذته. في الفقه شيخ حنبلي واحد. 
أنه كان على مذهت احمد؟ والذي يغلب على الظن أن ابن الجوزي واقم 

أؤرده من ذلك والا كان في اقوال. الؤرخنين أو نصوص. المحدشين. 
قرب سبيل تصديق قوله') وبرى المعلمي اليماني أن البغدادي: ورف فدهت 
عن عائلتة : غير أن أصحابه حالوا دونه. في في التبحر في العلوم. التى 


اج الدين الددي: الواال بالوفياث - ج3. -_: 5:46 

Geonge Makdisi: Autographe Diary « Vol: 19-1" partie « 1957 - P: 14‏ )¢( 
الحرزى: السدر السابق ‏ ج8؛ ص: 267 
ن المدر - ج8. ص: 267. 


اسف العش؛ الخطيب البقدلاتى مؤرخ بغداد وعمدثها ‏ دمشن المكثبة العزئية - 1945 من 220 


صفحات من ناريخ اهل السنةه والجماعة ببغدار 
يرغب فيها فتضجر منهم. وتحوّل إلى الشافعية ليحموه. ويمكنّوه من تلقي 
المعارف التى يريدها'. ويعتقد أكرم.ضياء العمري أن الخطيب كان حنبليًا. ثم 
تشقع لاعتبارين: الأول شدة خصومة الحنابلة له. والثاني أنه أمْ الناس في 
جنازة الفقيه الحنبلي أبي علي الهاشمي عام 428ه/1036م. ثم صلى بهم ثانية 
حين توفي الفقية الشافعي . عمر بن إبراهيم سنة 434ه/ 2م . فيكون اعتنق 
مذهب الشافعية فيما بين وفاة الرجلين ‏ 428 434ه/ 1036 1042م بعدما 





جاوز الثلاثين من عمره وأصبح في مقدوره. إختيار المعتقد الذي يريد '. 

وربما كان الخطيب. قد نشأ في أسرة حنبلية لم تحرص على تلقينه 
مذهبها. فتمكن الشافعية. من احتذابه والتأثير فيه. فلما علم به الحنابلة. 
نقموا عليه وطاردوه: ففارقهم والتجأ إلى الأشاعرة. 

وعندما انضّم الخطيب البغدادى. إلى الشوافع . اشتد في ذم أصحابه 
السابقين'. فقابله الحنابلة بالإذاء: حيًا وميتا. فضربوه داخل جامع المنصور 
وطينوا عليه بابه ليلا. لتفوته صلاة الفجر . وحين توفي الخطيب. كان الزاهد 
الحنبلي ابن الفقيرء يأخذ فأسًا ويذهب إلى قبره. ليخرّبه. ويقول: (كان كثير 
التجامل على أصحابنا) فعندما رآه ذات يوم أحد شيوخ البلد» أخذ منه 
الفأس وقال له: (هذا كان رجلا فاضلاء إماما كبير الشأن: مؤثر فقه) فتاب 
ولم يعد إلى فعلته'. 





اكرم ضياء العمري: موارد الخطيب اليغدلقى ‏ ص: 48. 
تفه ص: 48 
“اين كثير: اليداية - ج12: ص: 109: واين الجوزى: النتظم - ج7: ص: 110: وجق؛ ص: 268 
* ياقوت الحموى: معسم الادياء - ج4: ص: 15 
* بوسف العش: اللرحع السابق - ص: 220 
* اين الموزى: اللصدر السابق - ج9. مي: 133 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 
والحنابلة. يتهمون الخطيب بالكذب.. والتعصب عليهم'. فيذكرون أنه 
أن أبا الحسن التميمي الحنبلي رت ا37ه/ا98م). سُئل عن فتح مكة 
ن عنوة أم صلحًا؟ فأجاب: عنوة فقيل له مالدليل: فذكر حديثا عن 
رول () دعم به رده . فلما غادر المجلس اعترف لصديقه. أن الحديث 
صحيحا. وإنما وضعه ليدقع خصمه لكن ابن الجوزى. شكك في هذا 
بحجة أن الخطيب. رواه عن المعتزلي أبي القاسم عبد الواحد العكبرى. 
لا يُعتمد عليه. لأنه معتزلي وليس من أهل الحديث'. 

ويتهم ابن الجوزى. الخطيب البغدادي» بالقدح في الحنابلة' والحط من 
انة إمامهم حين حكى عن أحد فقهاء بغداد. قوله عن أحمد: (ايش نعمل 
الصبيء إذا قلنا لفظنا بالقرآن مخلوق. قال: بدعة. وإذا قلنا غير 
بق قال بدعه). وأخذ عليه قوله عن أحمد بن حنبل. سيد المحدثين. 
الشافعي. تاج الفقهاء. فلم يذكر الإمام احمد بالفقة *. 

٠‏ أما السبكى الشافعي. فيرى أن الحنابلة هم الذين تحاملو على 
ب٠‏ وابتلی منهم بوضع أكاذيب لاينبغي شرحها). في حین ذهب 
ي لاوست. إلى القول. أن الخطيب المنشق عن الحنابلة. حمل حقدًا 
زعداوة لهم أظهر هماء في كتابه تاريخ بغداد'. ودافع عنه يوسف 




















: اين يمية: مجموعة الرسائل الكبرنى ‏ ج1ء ص: 410. واين الجوزى: المنتظم ج7. ص: 110 ج8 : 
68 269 
. البغدادى: تاريخ بغداد - صض: 461/10. وابن الموزى: المصدر السابق ‏ ج07 ص؛ ١110‏ 
ى المصدر: تاريخ يغداد - ج10:ص: 461 - 462. نفس المصدر ‏ ج7. ص: 110 
كثير: البداية - ج11 ص: 298. 
ن الذمن قدح تبه ابن بطة العکری وقد رد عليه اين الموزى. الين كثير: المصادر السابق - ج11: ص:322, 
آهن اللموزى: المصدر السابق - ج8 ص: 269. 
الأسبكى : طيقات الشافعية الكبرى - ج4 ص:34. 
IBN Taimiya: op.cit - P:12‏ )¢ 
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صفحات من تاريخ آهل السنة والجماعة ببغدار 
الشف كيعندق و ن الخطيب لم يخص الحنابلة بالذم» دون غيرهم سن 
الطوائف إذا التزم في كتابه تاريخ بغداد. بمنهج أهلالحديث فذكر عن 
النترجمين كل ماانتهى إليه سن (مشهون مآثرهم وأحسابهم ومستحسن 
أخبارهم). وتعرّض لبيان ”حالهم وما حفظ فيهم من الالفاظ عن أسلاف 
أثمتنا . الحفاظ. من ثناء. ومدح. وذم. وقدح. وقبول. وطرح» وتعديز . 
وتښخ 

ومما سبق يُستنتج أن الخطيب البغدادي. تخلى عن الحنبلية عن 
اقتناع . ولم يثنيهء أذى الحنابلة له. والتحق بالشافعية طواعيه. ليكون قددة 
لمن يخرج على الحنابلة فيما بعد وينظم إلى خصومهم كأين الحمامي. 

وذلك أن أبا الفتح الحمامي(ت8اكه /124ام). كان من أصحاب أحمد 
بن حنبل تفقه على أبي الوفاء بن عقيل. وبرع في المذهب'. وعرف بينهم 
بالفطنة وشدة الذكاء لكن الحنابلة تيد عليه أشياءً لم (تحتملها أخلاقيم 
الخشنة) فانتقل إلى يذهب الشافعي . وتفقه على أبي حامد الغزالي. وأبي بكر 
الشاشي. ووجد الشوافع على أوفي ما يريد من الإكرام. وجعلوه مدرسا 
بالنظامية' . ولا تعرف المسائل التى أنكرها عليه الحنابلة . إذ لم يفصلها ابن 
الجوزى: وابن كثير. اللذان ترجما له. لكن أغلب الظن أنها متعلقة بقضايا 
الإعتقاد. وعلم الكلام. الأمر الذي جعل ابن الحمامي لا يتحمل مضايقات 
أصحابه. ويلتحق بالشافعية ويتفقه في مذهبهم على كبار فقهائهم. وهدكذ 
افنعد الجدايلة طاقة اغلدية يداه انما جا ريم ود يُعرف رد فعلهم تجاه 
0 البفدا مورخ بداد وعلائها - صى: 246 

تقس المرخع - ض: 240 


ار ن كنم العدر السابق ‏ ج12 س:194 
ى: التتظم ۔ ج9 م: 251 




















صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة بيغداد 
اقم عليه ابن الحمامي. فهل سكتوا عنه. أم طاردوه كما حدث للخطيب 
ادی؟؛ 

وتعرّضت الجماعة الحنبلية لأزمة داخلية حادة. بين عامي: 46١‏ - 
/ 1072-1065م). عندما أظهر. أبو الوفاء بن عقيل رتذاكه]9ا!ام). 
لبعض الصفات وتلقيه الكلام سرًا عن شيخي المعتزلة: ابن الوليد. وابن 
ان. فأنكر عليه أصحابه ذلك وحاولوا منعه من الاتصال بهما. لكنه واصل 
عه بهما خفية لاعتقاده أن لدى هؤلاء علما نافعًا يريد أصحابه حرمانه 
.. وكان يختبئ في بيت صديقه معالي الحائك . 

حين اطلعوا على كتب له كان قد أودعها عند 
الحائك طلب منه حرقها. أن هو توني على إثر مرض أصابه ‏ عظم فيها 
تزلة وترحّم فيها على الحلاج وأعتذر له وفسّر أسراره عام ١46ه/068ام.‏ 
| بهدر دمه. وضيّقوا عليه. وبثوا عيونهم لمراقبته . وتتبع اخباره . 
ب واختفى خوفا من القتل . ولم يُوقف نشاطه وظل يتنقل خفية. داعيًا 
ره بين الشباب ويروج بينهم أن شيخه ابن التبان المعتزلي. يقول:(إن لله 
) فلما سمع به قال: (لعن الله ابن عقيل: فإنه كذب علي) وما يعتقد 
د إلا كافر'. وفي هذه المرحلة ألف ابن عقيل. كتاب النصيحة دعا فيه إلى 
قهبه تمكن بغضله نيل تأبيد جماعة من الحنابلة: تأثرت بهٴ. 


ثم اشتدت مطاردتهم له. 


آي رحب: الأ على طيقاث الحنابلة . ج1. ص: 173 - 174 

أبن الجموزى: المصدر السابق - ج8؛ ص: 254 

(-) George Makdisi: Autographe Diary < vol: XXII - 1956 - 2“ عنحمم‎ - P:247. : رر‎ 

ظر: - George Makdisi: op, cite « vol: XXIII - 1956 « 2™™ Partie « P:247 et vol: XIX‏ رع 
Partie - P:21‏ 1 1957 

تمریم انظ ای كتب غلم الكلام ‏ م: 3 

^ (-) George Makdisi: op. cite - vol: XVIII - 1956 - 2™* partie - P: 7 3 

اين قدامة المقدسي: المصدر السابق - مس:3-2. 


ار قدسة اللقد. 





صفحات من تاريخ أهل السنة والجماعة ببغدار 


وعن ابن عقيل وكتابه: يقول ابن قدامة المقدسي(ت 620ه/223ام) إنه 
كان متعجبًا من تكفير الأئمة لابن عقيل . وهدر دمه لكنه ما إن اطلع على 
مؤلفه النصيحة. حتى تبيّن له أن الكتاب فضيحة كشفت انحراف صاحبها 
وساهم المعتزلة ٠.‏ في تحريض ابن عقيل: ودفعه إلى تحدي أصحابه الناقبين 
عليه. فجاء به أحدهم: يُغرف بابن البسري إلى مسسجد للحنابلة: ببغداد. 
فحدثت بداخله فتنه بين المؤيدين له. والمعتارضين له: ولم يذكر ابن البناء 
الحنبلي تفاصيلها 

ويعتبر ابن عقيل. نموذجا للشباب المتأثرين بالمعتزلة. الغترين 
بمنهجهم العقلي . ويُعد من بين الذين (يحبون الظهور والتفوق على الأقران. 
ويظهرون الاعتزال تطرفا)'. 

وبعد عشر سنوات أمضاها ابن عقيل متحديًا لأصاحبه » : قرر وضع حد 
لمحنته التى شقت صف الحنبلية' ٠‏ فاتجه مع جماعة من رفاقه إلى ديوان 
الخلاقة . عام 465ه/1072. وأعلن توبته: عما صدر منه وأكد أن الحلاج قتل 
على كفره بإجماء اع علماء عصره. ثم اعترف بخطيثته . وأشهد الحاضرين على 
ما أقرّ به* . ثم انتقل إلى رئيس الحثابلة. الشريف أبي جعفر فوجده في 
مسجده بنهر معلى - بالجائب الشرقي من بغداد ‏ مع خلق كثير. فتصالح 
معه ٠‏ وأعتذر له' 





George Makdisî: op. cite - '*" partie تتظر 5 21:ص‎ 

بر الحسن الندوى: رحال القكر والدعرة ف الاسلام ص: 146 

* ابن كت : البداية اج 12. ص: 98 

* نقمي ى المصفر - ج12ء ص: 106 

للدت ج12 ص:106. واين قدامة: اللصدر السابق :6-5 
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وكتب بخطه نص توبته. قال فيه: (إنني أبرأ إلى الله تعالى. من 
ذاهب المبتدعة. والاعتزال وغيره: وصحبة أربابه. وتعظيم أصحابه . 
الترحم على أسلافهم. والتكثر بأخلاقهم. وما كنت علقته ووجد بخطي من 
ذاهبهم وضلالاتهم فأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى من كتابته. وقراءته وأنه 
يحل لي كتابته ولا قراءته. ولا اعتقاده”' ثم استغفر | لله. واقرٌ بخطئه وشهد 
ام اللهء والملائكة والناس. أنه تاب بدون إكراه من أحد فإن عاد إلى ما كان 
» فعلى الخليغة أن يطبق عليه ماتوجبه الشريعة. ثم 
وثيقة التوبة”. 
فما الذي دفعه إلى التوبة وإنهاء محئته بعدما صبر عليها خمسس 
نوات؟ لم يذكر المؤرخون الذين تناولوا قضيته سببًا لتوبته”. لكن ابن قدامة 
قدسي (ت620ه/223ام). روى أن ابن عقيل. ركب سفينة وسمع شابا 
ل: (تمنيت لو لقيت هذا الزنديق ابن عقيل. حتى اتقرب إلى الله بقتله 
“. فخاف وغادر الزورق واتصل برفاقه ليعلن توبته'. في حين یری 
رح مقدسي ۰ أن أبا الوفاء بن عقيل. تاب. وكتب شهادته على نفسه 
جع حريته. بعدما طارده أصحابه خمسة أعوام'. وأغلب الظن أن ابن 
٠‏ لم ينه محنته لسبب وأحد فقط وانما لجملة أسباب. منها إحساسه 


أمضى الحاضرون 


اقه دمه 


ين قدامة: المصدر السايق ‏ ص: 5 .6 

أبن قدامة: المصدر السابل ص: 6. 

انظر: اين الجوزى: المنتظم ‏ ج8؛ ص: 254 ومابعدها. وابن كشير. المصدر السابق ج12: ص: 105 - 0106 
واين رحب الذهل على طبقات الحخايلة ‏ ح1. ص: 74 1وما بعدها ابو الحسين بن أبي يعلي: طيقات الحنايلة .- 





ابن قدامة المقدسبي: تحرهم النر - :3 

لس المنعر ‏ ص: 4 

اين عقيل: كتاب الفنون - مقدمة التحقق - ص: 29. 
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بالذنب قيما أحدثه من نزاع واقتنال بين أصحابه. وخوقه على نقسه مز 
القتل بعدما أهدر.الحنابلة دمه واشتدوا في طلبه:. وتخلصه من الإنبهار الذي 
غشيه بالاعتزال ورجاله. إلى جانب رغبته في استرداد:حريته المصادره: بعدما 
ضاق ذرعًا بالحصار المفروض عليه. 
ورغم ابتعاده عن العتزلة: فإنه لم يتمكن من التخلص من أثارهم في 
فكره. فبقي متذبذبًا في اعتقاده. فمرة ينفي الصفات الخبرية. ويوجب 
تأويلها تأثرًا يهم. ومرة أخرى. يثيتها ويرد على نفاتها. ويحرم تأويلها. 
إنتصاراً لأهل الحديث ' .وما تجدر الإشاره إليه هو أن ابن عقيل. ظز 
متمسكًا بالحنبلية . رغم ما أصابه على يد أصحابه» فلم يحاول الإنظمام إلى 
العتزلة كلية: أو إلى الشافعية ليجد الحماية. والحرية لدى هؤلاء كما وجدها 
الخطيب البغدادي(462 ه/1059م). وأبو الفتح بن الحمامي(ت518ه/ لك 
حين تخليا عن مذهب أحمد بن حنبل. والتحقا بالأشاعرة. وقد منعه من ذلك 
إيمانه الصادق بمذهبه لأنه عندما اتصل بالمعتزلة كان يرغب في الإطلاع على 
ما عندهم: لينتفع به. وليس ليلتحق بهم' فهو شديد الحب للطائفة الحنبلية 
معتقدا أنها الفرقة المحقة الخالية من البدع 
وتعد فتنه ابن عقيل. أخطر أزمة داخلية. ألمت بالحنابلة في القرن 
الخامس الهجرى /1ام. فأحدثت فيهم. تصدعًا كاد أن يعصف بوحدتهم. لم 
يرو المؤرخ الحنبلي ٠‏ ابن البناء ‏ المعاصرلها - تفاصيله!: وكان يكتفي بالدعاء 


' الذعي: سم أعلام النبلاء ج19. هام جن 444 
بن وحب: اففيل - جا ص: ۱23 


تقس المصفر اج ءاس : 184 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
بقوله (..والله سبحانه. يزيل الاختلاف بين الأصحاب ويؤلف 
ة: ويعز السنة وأهلها؛ أبدًا إن شاء الله ). وقد ساهم المعتزلة والهاشميون 
تعميق الشقاق بين ابن عقيل. وأصحابه لدفعهما إلى مزيد من المواجهات 
انية.. لكن الحنابلة ‏ بعد سنوات من النزاع - تمكنوا من وضع حد لتلك 
نه . التى تركت أثارا عميقة . في فكر أبي الوفاء بن عقيل وسلوكه . وبينت 
جماعتهم لم تكن تتمتع . بوحدة فكرية مذهبية تامة. ولا بتجمع كامل 
اط والإنصهار. لكن ذلك لم يوهن من قوتهاء وعز يمتها لنشر فكرها. 
ة خصومها الذين لم يكونوا ‏ هم كذلك ‏ بمعزل عن نزاعات وانقسامات 
ة حادة 


) النزاع داخل الجماعة الشافعية الأشعرية ببغداد: 

كانت الجفاعة الشافعية ببغداد. على مذهب الشافعي. في الفروع. 
منهج السلف وأصحاب الحديث في أصول الدين إتباعًا لإمامهم الذي 
بت أيات الصفات وأحاديثها ويمررها كما جاءت من غير تكييف. 
. ولاتعطيل. ولاتحريف '. لكنها فقدت وحدتها. وتماسكها 
بعد إلتحاق أبي الحسن الأشعري(ت 324ه/838م)بها '. وإنتساب 
ابه من بعده إليها *. 


() George Makdisi: Autographe. Diary « vol:19 - 1 partie - 1957 - P:23 
` (-HKöeorge Makdisi: op. cile - vol: 19- 1™ partie - 1957 - P:21 et seq. 
174 ن كثير: البداية - ج12. ص: 98. واين رحب: الذيل على طيقات الحنابلة - ج1 - ص:‎ 
71 التقلر نقس المصدر - ج10ء ص: 54. واين القيم: إجتماع الميوش الاسلامية - ص:‎ 
187 تل المصدر. جااء ص:‎ 
359 ين الحرزى: المنتظم  ج6: م:‎ 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببقداد 





ويعتبر رئيس الشافعية أبو حامد الاسغزايني(ت406ه/1015م). من 
الأوائل الذين قاوموا محاولات الأشاعرة: التسرب إلى الشوافع. فكان لا يعد 
أبا الحسن الأشعري. من أصحاب الضافعي . وضّرح أنه ليس على مذهب 
الأشعري وأبي بكر الباقلانيء في مسألة خلق القرآن . وكان يطارد الباقلاني. 
في شوارع بغداد» وأجبره على التخفى فأصبح لا يذهب إلى الحمام إلا في حالة 
تمويه خوفا منه 

لكن مقاومة أبي حامد الاسفرايني . الم تغلح في منع تسلل الأشعرية إلى 
جماعته فكثر معتنقوهاء من أصحابه حتى أصبح غالبية الشوافع على مذهب 
أبي الحسن الأشعري' . وكان أبو بكر بن فورك(ت410ه/1019م) من الأوائل 
الذين خالفوا السلف. فأوّل الصفات الخبرية في كتابه: التأويلات' شم سار 
على نهجه كبار علماء الشافعية كإمام الحرمين الجويني: وأبي حامد الغزالي” 

وبقيت الجماعة الشافعية. مضطربة في مسألة الصفات. فأبوا الحسن 
الأشعري وكبار أصحابه. كالباقلاني وأبي عبد الله بن المجاهد. يثبتون 
الصفات الخبرية التى جاءت في القرآن الكريم كالإستواء على العرش والوجه. 
واليدين'. لكن متأخري الأشاعرة في القرن الخامس الهجرى وبعده:. اذعوا أن 


أ ابن تيمية: مواتقه صريح المعقرل - ج2: ص: 53 
“ نفسه ج2: ص: 53 

نفس اللصدر ‏ ج2. ص: 54 

* اين الحوزى: النتظم ‏ ج6 ص: 359 
*أبر المسين بن أبي يعلي: طيقات الحنابلة. - ج2: ص: 197 

* عليل هراس: دعوة التوحيد ‏ مصر مطيقة الإمام . بدون تاريخ - ص: 289 
” ابن القهم: احنماع الميوش الاسلامية - ص: 137 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 





امهم في مسألة الصفات قولين» إثباتها أو تأويلها مخالفين بذلك ماهو ثابت 
الأشعري من إثباته للصفات وعدم تأويلها وكان إمام الحرمين الجويني 
با فأولها في كتاب الإرشاد ثم رجع عن التأويل في رسالقه النظامية ٠‏ 
مه ونقل إجماع السلف على تحريمه. وأنه ليس بواجب ولاجائز 

ووٌجد من الشافعية من لم ينتم إلى الأشعرية. وانتسب إلى فشات أخرى 
أهل السنة . فأبو الحسن الهكاري(ت476ه/1083م) ٠‏ كنان .على مذهب 
في الفقة.. وعلى إعتقاد أحمد بن حنبل في الأصول . وأبو الخطاب 
في رت 476ه/1083م) كان شافعياء ثم تحنبل وله قصيدة مطولة في مذهب 


إحنابلة منها قوله : 


, 





فكن حنبليا تنج من كل بدعة ٠٠٠٠٠١‏ فأحمد عند الله في الزهد أبرع 

وظمّت جماعة عبد الصمد أهل الحديث. من الشافعية و الحنابلة ٠‏ 
ذت على عاتقها القيام بالحسبة. والتصدى لمن يخالف مذهب السلف. 
ان إمام أهل الحديث في زمانه أبو عثمان الصابوني الشافعي 
4ه/1057م): يثبت الصفات الخبرية» كاستواء الله على عرشه فوق 
اته. ولا يؤولها كتأويل متأخري الأشعرية '. والخلاصة أن الطائفة 
افعية ببغداد. عرفت اضطراباء وتناقضا في مسائل أصول الدين. فالأشعري 


القيم الموزية: المصدر السايق - ص: 137 

ن كثير: اليداية - ج12 ص: 145 

ن رحي: الديل على طبفات الحنايلة - ج1ء ص: 59ر62 

اين اللموزى: المصدر السابق . ج ١‏ ص: 236. ر ابن كدير المفسدر السابق© ج12: ص؛ 129 وابسن 


George Makdisi: B.N Aqil: P: 337. أو الكسل  ع ص: 576. ر‎ 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغدار 
وأصحابه الأوائل لهم منهج والمتأخرون لهم منهج آخرء وإمام المذهب محمر 
بن إدريس الشافعي: على منهج مغاير لهؤلاء كلهم: وإن كان قريبًا من مذهب 


المتقدمين. وبعيذا عن منهج المتأخرين. فأحدث ذلك بلبلة. وشرخا و 
صفوف الجماعة الشافعية وفكرها. 

وختامًا للنزاع الذي حدث بين فئات أهل السنة. ببغداد. أشير إلى أن 
أثاره كانت عميقة في أفكارهم. وسلوكياتهم. وقد تجلت نتائجه السيئة. في 
تميوذكلن فئة عن الأخرى بمذهبها. ومساجدها. ومدارسها. وأحيائها 
السكنيه . الأمر الذي كرّس الشقاق. وأذهب أمل الوفاق 





' عن ذلك انطر: هاقوت الحموى: معجم البلدان ‏ ج4 ص: 448. ولين كثير: البداية مج12: ص: 125 - 126 
وص: 160 واين الجحوزى: اللتتظم: ج9: ض: 10. راكرم مياه العمرى: موارد الحخطيب البقداد. مى: 23 
George Makdisi: B.N Aqil - P:326‏ 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغداد 
الخاتمة 

والنتائج التى يمكن استخلاصها من فصول الكتاب. عديدة ومتنوعة. 
أن الطائفة السنية هي جماعة المسلمين منذ صدر الاسلام. مثلها في بغداد 
اب الحديث. من الحنابلة والشافعية. وفي القرن الرابع الهجرى/0ام 
ب إليها الأشاعرة. وقد تميزت بفكرها. ومنهجها عن الشيعة والخوارج 
تزلة. ومدهبها. أتم الانناق مع القرآن الكريم. والسنة النبوية 
ة وهذا ما لا نجده في المذاهب الأخرى. 

وتبيّن كذلك أن أهل السنة - خلاقًا للطوائف الأخرى - اعترفوا بشرعية 
إلة بني العباس. وانتدبوا أنفسهم لحذمتها. ونالوا ثقة معظم خلفائها. ولم 
ولاؤهم لها. الانكار على رجالها والنصح لهم. واستغلوا نفوذهم فيها. 
صرة مذهبهم تمكينا له على حساب خصومهم من الشيعة والمعتزلة. وفي 
الفترات اظهروا معارضتهم لهاء عندما جارت عليهم أيام الخليقة› 
فون والمعتصم والوائق. في محنة خلق القرآن. ولم يستخدموا العنف في 
ى لها إلا في أوقات محدودة. ولم يكن هدفهم إسقاطها. أو التأثير في 
از حكمها وما قيل أنهم سعوا إلى توصيل. ابن المعتز إلى السلطة لإقامة 
فة بربهاربة حنبلية لم يثبت. 

وفيما يخص النزاع المذهبي ببغداد. فإن أهل السنة دخلوا في مواجهات 
ية دامية مع خصومهم من المعتزلة. والشيعة. بسبب الخلاف المذهبي. 
رار كل طرف على إظهار عقائده. وتحدي معارضيه. وتتحمل كل طوائئف 
جتمع مسؤولية تصعيد النزاع وإذكاء التعصب المذهبي. الأمر الذي أدى. 
تغريق أبناء البلد الواحد؛ وتدمير عمرانه وكان عليها وعلى عقلائها أن 

ا على حقن الدماء. وإيثار الصالح العام على مصا لحهم الطائفية الضيقة 


ينمق 
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صفحات من تاريخ اهل السنة والجماعة ببغدار 
ولم تتمكن الجماعة السنية ببغداد. منالتحفاظ على تماسكها ووحدتها. 
فانشقت على نفسها إلى سلف . وخلف. ودخل الحنابلة والأشاعرة في شزاع 
مذهبي دموي. قتل فيه خلق كثير من الجانبين. كان على فقهاء أهل السنة 
وعلسائهم. أن يُسخروا أقلامهم للتقريب بين وجهات النظر المختلفة. ف 
مسائل الفقة. وتحرير مذهب السلف في أصول الدين راا ی بعيدا عن 
التعصب والتزييف. لإحقاق الحق وجمع السنيين على مذ منهج السلف. لكن 
الذي حدث أن علماء » الفريقين. كانوا هم السبب في 3 ة الفتن تاأييزا 
لمعتقداتهم. ولا يعود الشقاق بين الجماعتين إلى سنة ة 1076/469م > على 
ماذهب إليه ابن عساكر وابن تيمية حين حدثت فتنة أبي نصر بن القشيري. 
وانما يرجع إلى قبل ذلك بأكثر من عشرين سنة وقد أثار أخطر الفتن التى 
جرت بين الفريقين وعاظ أشاعرة غرباء عن يغداد: دخلوها لنصرة مذهبهم. 
والتحامل علي خصومهم الحنابلة. 
وقد بينت حوداث النزاع أن الحنابلة كانوا أكثر أهل السنة. حرطا 
على نشر أفكارهم ببغداد؛ والتصدى لمعارضيهم فدخلوا ف صراع عنيف 
متعدد الجبهات. أكسبهم خبرة واسعة. في حرب الشوارع ع: ومكنهم من 
إستقطاب أصحاب الحديث. وكثير من العامة حولهم. واشتهروا اكثر من 
غيرهم من فئات المجتمع بالتطرف والتعصب وذلك لشدة تمسّكهم بمذهبهم 
وميلهم إلى تطبيقة بالقوة من جهة. ٠‏ وإلى كثرة خصومهم الناقبين عليهم من 
جهة أخرى. ولم تثبت دعوى تحميلهم مسؤولية محنة الصوفية عام 
8732م كما أنهم لم يؤيدوا الحلاج ولم يقفها بجانبه وإنما سايروا أهل 
السنة ف تتلهم له. 
(نتهبى 


وبادنه (لتونيق 
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قائمة المصادر والمراجع 
در: 
القرآن الكريم 
الأصفهاني أبو نعيم(ت430ه/038!م): حلية الأولياء وطبقات الاصفياء ‏ بيروت ‏ 
دار الكتاب العربي ‏ 967 
إبن الجوزى عبد الرحمنرت597ه/200ام): مناقب الامام أحمد ‏ طذ ‏ بيروت - دار 
الآفاق الحديثة ‏ 1982. 
ابن الجوزى عبد الرحمن(ت597ه/200ام): تلبيس إبليس ‏ تحقيق محمد 
منيرالدمشقي ‏ مصر مطبعة النهضة ‏ 1928. 
ابن الجوزى عبد الرحمنرت597ه/1200م) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ الدكن 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ‏ 1359ه 
ابن أبي يعلي أبو الحسين(ت526ه/1131م): طبقات الحنابلة ‏ تحقيق حامد الفقي 
- مصر مطبعة السنة الحمدية ‏ 1962, 
ابن كثير عماد الدينرت 1372/774م( : البداية والنهاية - ط6 - بيروت منشورات 
دار العارف ‏ 1985 
ابن كثير عماد الدين(ت774ه/1372): ت 
الأندلس ‏ 1966. 
ابن تيميةزت728ه/1328م): مجموع فتاوى شيخ الاسلام جمع وترتيب ابن قاسم 
الرباط - مكتبة المعارف ‏ بدون تاريخ 
ابن تيمية(ت728ه/1328م): الخلافة والملك - باتنة - شركة الشهاب ‏ بدون تاريخ. 
ابن تيمية(ت728ه/1328م): نقض النطق صححه محمد حامد الفقي ‏ القاهرة ‏ 
مطبعة السنة المحمدية ‏ بدون تاريخ 
|) ابن تيمية(ت 728ه/325ام) : موافقة صريح المعقول. 
الفقي القاهرة ‏ مطبعة السنة المحمدية ‏ 1950. 
1) ابن تيمية(ت728ه/1328م): الرسالة التدمرية - باتنة - شركة الشهاب ‏ 1989 
1) ابن تيمية(ت728ه/1328م): مجموعة الرسائل الكبرى ‏ طا. مصر ‏ المطبعة 

العامرية الشرقية ‏ 1323ه. 


تفسير القرأن العظيم ‏ طا .بيروت دار 


لصحيح المنقول - حققه حابد 


5!) ابن تيمية(ت 725ه/1325م) منهاج السئة النبوية ‏ حققه محمد رشاد سالم 
بيروت مكتبة دار العروبة - بدون تاريخ. 

6 ابنالقيم الجوزيةرت 1350/751م إجتماع الجيوش الا-لامية على غزر الجهمية 
والعطله ‏ محر مطبعة الامام - بدون تاريخ 


7 ابن الأثدر عر الذي أبو التحسن نزت متمد ندل ؛ الكامل في التاريخ 


- بيروت - 
دار صادر - 
15) ابن كدر أبو r‏ علي(ت!571ه/ 164ام): تبيين كذب المفترين فيما نسب إلى 
الإمام أبي ال الحسن الأشعرى - حققه محمد زاهد الكوثرى. طذ. بهروت ‏ دار الكتاب 
العربي ‏ 1984 


 ةدبانحلا أبن رجب عبد الرحمز لحنبلو ت۱94/795 الذيل على طبقات‎ )١ 
احقف نامي الدهان إن .وهنري لاوست  المعهد الفرتسى للدراسات العربية  11710اه.‎ 
1کم‎ 
أبن العماد أبو الفلا عبد عبد الحي الحنبلي (ت1089ه/1679م): : شذرات الذهب ف‎ )0 
أخبار من من ذهب بيروت  الكتب التجارى  بدون تاريخ.‎ 
ابن خزيمة محمد بن إساحاڙ(ت 9/1( : كتاب التوحيد -. بيروت  دار‎ )21 
1978 . الكتب الملبية‎ 
ابن قذامة اللقدسي(ت 0ه/1223م): تحريم النظر في كتتب أهل الكلام - تحقيق‎ 2 
جورج مقدسي .. لندن1962‎ 
- ابن رشد أبو الوليد الحفيدرت 595ه/1198م): بداية النجتهد ونهاية القتصد‎ )3 
ببروت - دار الفكر العربي - بدون تاريخ‎ 
- أين خادون عبد الرحمن(ت808ه/1406م) كتآب العبر وديوان المبتدأ والخبر‎ )24 
1957 - بهروت - ذار الكتاب العربي‎ 


5 این ء2 کے ج د 
) ابن عقيل ایو الوفاء(5113ه/119١).‏ كتاب الفنون ۔ حقف جورج مقدسي يروت - 


0 3 و 
دار الثرق بدون تاريخ 
س 


6) ابن النجار د يحبر ل تاريخ ب 
2) أبن النجار دحمد بن محمودزت615م/215!م) يل تاريخ بغسداد ‏ بيروت ‏ دار 


الكتاب العربي - بدون ناريخ 





ابن الوردى زين الدين عمررت750ه/1349م): تتمة الختصر في أخبار البشر ‏ طا 
بيروت - دار المعرفة ‏ 1970 

أبو يعلي الغراء(458ه/066ام): المعتمد في أصول الدين حققه وديع زيدان ‏ بيروت - 
دار الشرق. 

ابو الفداء عماد الدين إسماعيل(ت732ه/1331م): الختصر في اخبار البشر - دار 
الكتاب اللبناني بدون تاريخ. 

بدر الدين ابو عبد الله الحنبلي: مختصر فتاوى ابن ت 
العلمية - بدون تاريخ 
) الخطيب ابو بكر البغدادى(ت462ه/1059م). تاريخ بغداد ‏ بيروت دار الكتاب 
العربي - بدون تاريخ. 
) المحاسبي الحارث بن أسدرت243ه/857م). العقل وفهم القرأن ‏ تحقيق حسن 
القوتلي - طذ ‏ بيروت - دار الكندى ‏ 1402ه/1982م. 
) الذهبى شمس الدين(ت848ه/1374م): سير علام النبلاء - حققه شعيب الارناؤوط 
وآخرون - بيروت - مؤسسة الرسالة 1982 

الذهبى شمس الدين (ت848ه/1374م): ميزان الاعتدال في نقد الرجال - حققه على 
محمد البجاوى ‏ بيروت - دار المعرفة ‏ بدون تاريخ. 

السبكى تاج الدين(ت771ه/363ام): طبقات الشافعية الكبرى - حققه دحي الدين 
عبد الحميد ‏ ط! ‏ القاهرة ‏ مطبعة البابي الحلبي ‏ 1964 

السراج ابو نصر الطوسي : (ت378ه)/ 988م): اللمع في التصوف ‏ حققه عبد الحليم 
محمود. وعبد الباقي سرور - مصر ‏ دار الكتب الحديثة ‏ 1960. 

السمعاني ابو سعد(ت562ه/166 ام): الانساب ‏ حققه عبد الرحمن المعلمي اليساني 
حيدر أباد - الهند ‏ دائرة المعارف العثمانية ‏ 1963. 

السيوطي جلال الدين(ت911ه/505ام):. تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ‏ 
حققه محمد الصباغ ‏ بيروت ‏ المكتب الاسلامي ‏ 1982. 
) الصفدى صلاح الدينرت764ه/363ام): كتاب الوافي بالوفيات حققه س.د. رينع 

دمشق ‏ المطبعة الهاشمية ‏ 1959 


تيمية الى بنهروت؛- دار الكدب 


اكا 





0) الصولي أبو بكر(ت337ه/948م): اخباز الراضي بالله والمتقي لله # مضر- مطبعة 
الصاوى ‏ 1935 


41) الطبرى ابو جعفر بن جريررت310ه/967م): تاريخ الامم والملوك ‏ القاهرة - مطبعة 


الاكتقامة _ 1939 
43) الكليني يعقوب(ت 329ه/940م): الأصول من الكافي ب طهران ‏ دار الكد 
الاسلامية ‏ 1328ه. 
43) مسكويه أبو على (ت364ه /1030م): تجارب الأمم ‏ حققه آمدروز القاهرة ‏ بدو 
ناشر 1914 3 
4) المسعودى أبو الحسن علي : (ت346ه/957م) : مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ طا _ 
بيروت - دار الكتاب اللبناني ومكتبه المدرسة ‏ 1982 
45) مؤلف مجهول: كتاب العيون والحدائق في معرفة الحقائق ‏ حققه قمر السعيدى - 
دمشق ‏ الممعهد الفرنسي ‏ 1972, 1 
46) الهجو برى: كشف المحجوب دراسة وترجمة وتعليق إسعاد عبد الهادى قنديل - 
مراجعة عبد المجيد بدوى - بيروت ‏ دار النهضة العربية ‏ 1980. 

7*) الصابئ إبرهيم هلال(ت384ه/994م): كتاب الوزراء وتحقة الامراء في تاريخ الوزراء 
- حققه عبد الفتاح سراج ‏ مصر- دار احياء الكتب العربية ‏ 1958 

8) ياقوت الحموى شهاب الدين(ت628ه/1144م): معجم البلدان ‏ بيزوت ‏ دار صادر 
- 1968 

49) ياقوت الحموى شهاب الدين (ت628ھ/۱۱44م): معجم الأدباء - مصر ‏ دار المأمون 
- بدون تاريخ 

0) اليافعي المكي: مرآه الجنان في أخبار الزمان ‏ ط 2 بيروت - منشودات الأعلسي - 


1970 
المراجع العربية: 
)١‏ أبو عذه عبد الفتاح: مسألة خلق القرآن وأثرها في الهواة - بيروت - مكتبة المطبوعات 
الاسلامية - بدون تاريخ 
2) أبو ريان على تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ‏ دار الجامعات المصرية ‏ 1974 


3) أمين احمد ظهر الاسلام ‏ طذ ‏ مصر ‏ مكتبة النهضة المصدرية ‏ 1962. 
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4) بدوى اغيف الرحمن: شخصيات قلقة في الإسلام - طذ ‏ الكويت - وكالة الطبوعات - 


1978 

5) الحوالي سفر عبد الرحمن: منهج الأشاعرة في العقيدة ‏ طا. الجزائر - الدار السلفة - 
190 

6) الدجيلى عبد الصاحب: اعلام العرب في العلوم والفنون ‏ ط2 النجف ‏ مطبعة 
النعمان ‏ 1966 


7) خان محمد صديق حسن: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الاثر حققه عاصم القريوتي 
۔ ط 2‏ الجزائر ‏ دار الإمام مالك 414اه. 

8) الخالدى محمود : البيعة في الفكر السياسي الإسلامي ‏ الجزائر - شركة الشهاب - 
1989 

9) رضا محمد رشيد : الخلافة - موفم للنشر - الجزائر ‏ 1992 

0) سابق السيد: فقة السنة - ط7 - بيروت - دار الكتاب العربي - بدون تاريخ. 

1) سوسة أحمد. وجواد مصطفى: دليل خارطة بغداد قديمًا وحديثا - العراق - مطبعة 


المجمع العلمي العراقي ‏ 1959. 
2) سرور طه عبد الباقي الحلاج شهيد التصوف الاسلامي ‏ طا القاهرة ‏ الكتبة 
العلمية - 1967. 


3) شعبان محمد: الدولة العباسية ‏ طاء بيروت - الأهلية للنشر والتوزيع - 1986 

4) الشكعة مصطفى: الأئمة الاربعة - طا - القاهرة - بيروت - دار الكتاب المصرى - دار 
الكتاب اللبناني - 1979. 

5) الشكمة مصطفى: إسلام بلا مذاهب - القاهرة ‏ داز القلم - 1961: 

6) صبحي محمود: 3 علم الكلام - ج2 الاشاعره ‏ طك - بيروت - دار النهضة العربية - 


1985 
7) الصعيدى عبد المتعال: الفضايا الكبرى في الاسلام ‏ طة ‏ مصر ‏ مكتبة الأداب - 
1960. 


8) العمرى أكرم ضياء: موارد الخطيب البغدادى ‏ دمشق - بيروت - دار القلم - 1975 
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!) عبد الشمالي: دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الاسلامية ‏ طه ‏ بيروت دار صادر 
0965 

0) العقل ناصر عبد الكريم: مجمل أصول أهل السنة والجماعة في المقيدة طا _ 
البليدة ‏ دار ابن تيميه بدون تاريخ . 

21) عفيفي أبو العلاء: التصوف الثورة الروحية في الاسلام ‏ بيروت دار الشعب يدون 


تاريخ 

2) فامر هنرى جورج: تاريخ المؤسيقى العربية ‏ يروت - منشورات مكتبة الحياة - 
بدون تاريخ 

23 القاسمي ظافر: الحياة الاجتماعية عند العرب ‏ ط 2‏ بيروت - دار النفائس  198١‏ 

4) القيسي محمد: المساجد بين الاتباع والابتداع ‏ الجزائر ‏ دار القلم. بدون تاريخ. 

25) لبيب محمد : محاضرات في السلفية ‏ الجزائر ‏ دار ابن تيمية 

6) مرزوق عبد الوهاب عبد الرزاق: العراق بلد التراث والمقدسات الاسلامية العراق ‏ 
مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - بدون تاريخ. 

7 محمود عبد القادر: الفلسفة الصوفية في الاسلام. مصادرها. ونظرياتها - مصر ‏ دار 
الفكر العربي - بدون تاريخ 

8) الندوى أبو الحسن: رجال الفكر والدعوة في الاسلام ‏ طه ‏ الكويت ‏ دار القلم ‏ 
1994 , 

9:) النشار سامى: نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام ‏ ط3 - مصر - دار المعارف ‏ 1965 

0) نيكلسون رينولد: في التصوف الاسلامى وتاريخه ‏ ترجمة أبي العلاء عفيفي القاهرة 
- مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 1956. 

31) يوسف العش: الخطيب البغدادي. مؤرخ بغداد ومحدثها ‏ دمشق ‏ المكتبة العربية 
1945 0 

الموسوعات: 

)١‏ دائرة المعارف الاسلامية 

2) الموسوعة العربية الميسرة ‏ بيروت ‏ دار احياء التراث العربي ‏ بدون تاريخ 


المراجع الأجنبية: 





الكتب: 
TJIBN. taimiya: Le traite du droit publique - traduit par Henri Laoust <‏ 
ENAG - Editions - 1990‏ 
2J Laoust Henri: La profission de foi dibn batta - institut Francaise‏ 
Damas - 1958.‏ 


3) Makdisi George: IBN. Aqil et resurgence de I’ islam traditionaliste » 
institut Français - Damas - imprimerie catholique - 1963, 

4) Massignon louis: La passion de Halladji - Martye Mystique de 1.’ islam 
= paris « Bibliotheque - des idés - 1975. 


الدوريات: 
1)Allard Mechal: un panphlet contre a L'ãshari -B.E.O. tome: XXIII -‏ 
damas - 1970‏ 
الأهوازى: مثالب ابن أبى بشر ‏ نشره ميشال ألارد في المجله أعلاه 
Makdisi George: quatre opuscules dibn qil sur le Coron - B.E.O.‏ )2 
damas - tome: XXIV - 1971.‏ 


ابن عقيل: الرد على الاشاعرد العزال نشره جورجح مقدس في المجلة 
السابقة. 
3)Makdisi George: Autographe Diary of An Eleventh century historian‏ 


of Baghdad - Bulletin of the school of oriontal and African studies 
(university of london) XVIII - 1956 « XIX - 1957. 


في هذه المجلة نشر جوج مقدسي يوميات ابن البناء الحنبلى. وترجمهسا 
إلى الانجليزية. 
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فهرس المحتويات (-) الفتن الطائفية بين السنة والشيعة في عهد بني بويه(334 - 


لقزمة 47ه/ 946‏ 1055م( 60 
المقدمة: UR REK E‏ اننا ! 2 5 3 
1 4 َ 39 (-) الفتن الطائفية بين السنة والشيعة في عهد السلاجقة بين عام 
التمهيد: نشاة الجماعة السنية وتطورها 06 :3 
7 - 500ه/1055 -106ام 73 
۹ ة أهل السنة 06 
١ a‏ 5 الفصل الرابع: الوضع الداخلي للطائفة السنية ببغداد(200 _ 
-) التطور العام للطائفة السنية ببغدا 1: ( 
(IO6 - 815/4500 ١5 pep gre TF rr‏ 78 
الفصل الاول: دور أهل السنة فى الدولة العباسية ببغداد(200 _ 1 
ول: دور اهل السنة في الدولة العباسية ببغداد(00 ن لعل السنة ب a a‏ 
(IO6 _ 815/4500‏ 14 
() أهل السنة والاعمال الخيرية ببغداد. ........ 200 
-) موقف أهل السنة من الخلافة a ١‏ 
6 21 اهل من الخلافة العباسية 15 رج أهل السنة وبتك لفشافد. والاشرحة بيقداد 3 
I‏ ي عيدمة العباسيين ييخداتر :, 3 (-) النزاعء داخل الجماعة السنية ببغداد 92 
3 . 1 .“ خلناء 2 1 7 
(]تصح لعل الستة الإخللةة للحا علوي 4 (أ) النزاع بين أهل الحديث. والصوفية ببغداد 3و 
ê 5 3 FF 1‏ ب 
(-) معارضة أهل السنة للدولة العباسية بيغداد . 34 رت النزاع بين الحنابلة NT‏ 100 
(-) دور اهل السنة في خلافة ابن المعتز(295ه/907م) 40 (ج) فتن بين الحنابلة والعامة ببغداد. ........... .. 104 
(-) سياسة الخلفاء تجاه أهل السنة ببغداد(200: 500ه/1106:815م) 42 (ب) النزاع بين الحثابلة والشافعية الأقاغره ببغداد 108 
-) الفصل الثاني: علاقة أهل السنة بالمعتزلة فى بغدا ك 1 
(-) الفصل الثاني: علاقة اهل ات نيس في بغداد(200 ١)موقف‏ الحنابلة من أبي الحسن الاشعرى. 108 
/a4500‏ 815 II|0O6م(‏ 46 ا 
2)فتن بين الحنابلة والاشاعره ببغداد. 116 
إ) الخلاف المذ ن أهل السنة والمعتزلة 
ر( الخلاف الذهبي بين أهل السنة واللعتؤلة: ...ي..::....:......471 )الدعايات المضادة بين الحنابلة والأشاهره ................. 132 
ا الثداوابي:.أ N‏ : 
(-) النزاع بين أهل السنة والمعتزلة ببغداد(500200ه/11066815).... 49 (هم النزاع داخل الجماعة الحنبلية بيغداد 134 
۳ ثالث وفوا و : 
عكار لك ككزهة هر الجا ا (و) النزاع داخل الجماعة الشافعية الأشعرية ببغداد 143 
يغداد.( 200‏ 500ه/ 815‏ ۱۱06م) 54 a‏ 147 
الخاتمة: 
() الخلاف الذعبي بين أهل المنة والشيعة الاثنى عشرية....... 55 قائمة المصادر والمراجع: 149 
() النزاع بين اهل السنة والشيغة الاثنى عثرية بيغذاد(200؛ (-) فهرس المحتويات: .............. e‏ 
15/500 - 1106م( .... 5 5 57 
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